` 7 ا ار 
| الڪ يالل الام کا لر ۳ 
مرا ا خڪ بر الال 


رار م کم ۰ 
لوا ڪ راون اصن 


oe 


یا تاا 


ر و 
ك 


ر 


ها 


( ~~ هچ 
ااام ا 
راھ 


ا 
يرن 
2 


ر واه 
7 
ری 


ا 
ر 
لل ر وال 


لما 
کہا عدر 
اعرا 

تر 


صفة صلاة 8 لشي ب و )» قد 


ذلك إلا في هذه الساعة» وقد كانت ا 7 ھ) م ¢ 


تلك الفاندة و ا ياد ۽ ھی قر 


٤‏ کت فة 


ومثل هذا الخطأً وغيره ما سيأقي ذكره كان من الدواعي إل أن لا 
أتعاون مع المكتب الاسلامي في طبع كني ونشرها بعد هجري من دمشق 
إلى عبان؛ إلا قليلاً . ثم أمسكت عن ذلك بالكلية حينا بلغ السيل الزبى ! 

وأسوأً من ذلك الخطأ أنه سقط من آخر الدعاء الآتي برقم ٩‏ ( ص )٩٤‏ 
من ١‏ أدعة الاستفتاح » جلة: «[ولا حول ولا فوة الا بك ]». ومن 
الغرائب أن هذه ا الجملة ثابتة فى الطعات التي قبل العاشرة إلى الخامسه! فقد 
a‏ الات ار ا ها د ده ره ا 


شىء - كا يقولون اليوم - فإنغا يدل على قلة العناية أو الدقة في المقابلة 


ر 


تصحيح والتحقيق الطبعى ؛ كا لا فى على أهل هذه الصناعةء وما ذاك 
إلا لغلبة الجشع التجاري على الناشر » أو افتقاده من يعينه على ذلك» أقول 
هذا إنصافاً لهء وإن كان ذلك لا يعفيه من المسؤولية لظهور أصابع تلاعبه 
ببعض کتي وتحقيقاتي التي جدد طبعها في غياهي عنهاء فتصرف فيها کا لو 
كانت من تاليفه أو تحقيقاته! يعام ذلك كل من تتبع ما جد منها وقابلها با 
قبلها من المطبوعات منها 

ولا أريد أن أذهب بالقراء الكرام بعيدا في ضرب الأمثلة على ما قلت › 
فالکلام الآن على طعته الرابعة عشرة من هذا الكتاب. وربا يكون قد 
أصدر بعدها طبعة أو طبعات أخرى استعجالا بالخير ! فقد استغل صاحبنا 
القدي هجرتي إلى عان» و تارب 
کتي › » فحشم ر في التعليق عليها د دون علمي وإذن طبعا ما شاء له هواه 
النضسي» وجشعه التجاري» مع اول كدت رال وير دق او 


تصدی › فهدا هر الواقع » ماله من داقع › انطلاقا منه من القاعدة المادية: 
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به سرر ااا ا ا بعض الاأمثلة التى وقعت له في الطبعة 

وله : علق زهر ررر الات في هذا الكتاب ( ص )۳١‏ 
RG r e‏ 
٠ (۲۷7‏ علق على تعلیقی هذا بقوله (( ص ١١‏ - الطبعة :)١٤١‏ 
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الأول من «١‏ صحيح أي داود » قد ي عبان » ثم ظهر عدم صحة ذلك ]. 


الناشر 1 


فأقول: ان هذا الخر - وهو قوله: « وسکون الرابع ... إلخ» - هو 
كذآك ال الذي قال فه: اله قف لى عل .ا واقرل: 


فمن هو الذي دلس عليه هذا ؟! وهو خلاف الواقع أيضاً! فإن الرجل 
يعم - كما يعلم كل من اطلع على أسلوبي في هذه السلسلة - أنها كلها ليس لي 
فيها أي تخريج» وإنا فيها بيان مرتبة الحديث فقط من صحة أو ضعف 
وڪوه فأین هذا من داك ؛ ومن قول المذ كور:( « وقد خرجته في ١‏ صحي> 
أي داود ۲ ! وخاصة أنه ل یتم بعد ! وقد کنت بدأت به منذ عشرات 


السنين» ولمًا أنته منه بعد؛ لأني أعمل فيه على نوبات متفرقات. 
فيا أمما القراء الكرام! أليس في هذا التعليق أك دليل على أن ناشره 
هو الذي يدلس على نفسه» ثم على الناس» ثم يرمي به غیره؟ ومثله کثیر 


۵ 


وكثر » كمثل ما فعل في طبعة سنة ( ٠٤٠٠٠١‏ ه) لكتاب «الحلال والحرام » 
للشيخ القرضاوي » فقد طبع ور 

١‏ تخريج المحدث الشيخ عمد ناصر الدين الالباني». 

ولس لى في هذه الطبعة» ولا في غيرها من طبعات هذا الكتاب «الحلال 
والحرام ولا جر و خد فل رادل لكف 


o 


۹ ۳ 2 ف ة 
بیروت) - وذلك قبل آکثر من عشر سنین ‏ أجاب بقوله غير مبال : 


اطى اعلخامسة ققد کان زاد عله باطله 


: 


ا . وما کان م 


ثالثاً : يتلاعب كثيراً بتواريخ طبعات الكتاب ومقدماته التي وضعها 
المؤلف» ثم ينسب كل ذلك إلى المؤلف ! ومن الواضح جدا أن مشل هذا 
التصرف لا يصدر من متق لربه» مخلص في عمله : ويشهد مما قلته ما أي : 

لقد وجدته جعل مقدمة الطبعة الخامسة ( سنة ۳۸۹٠ه)‏ لكل الطبعات 
الت نشرها من بعدها بامم مقدمة كذاء ومقدمة كذاء إلخ» وبين يدي 
الأن طبعتان من الحجم الصغير 
طبعات من الحجم الكبير » وكلها طبع بين يديما ( مقدمة الطبعة الخامسة)» 
ولكنه حذف منها لفظة : (الخامسة) وطبع مكانها في إحدى الطبعتين 
الضغبرتين» ( الطعة الثامنة)! وفق .الأ خرى: (الطعة التاسعة)! وستر فعلته 
هنا بأنه م يضع فما عنواناً» ولكن سرعان ما سينكشف أمره عندما يجاوز 
هذا التديل في مقدمة الطبعة الثامنة» ليجد القارىء بعد عدة سطور ما 


يناقض ذلك» ونصه: 

« .. وقيل هذه الطعة الامسة بنحو سنة..»! 

وقد تنبه هو هذا التناقض فى الطبعة التاسعة» فحذف من هذه الجملة 
لفظة (النامسة) » فصارت هكذا: « وقيل هذه الطبعة بنحو سنة..»! 
ولكنه م يشعر بأنه وقع في طامة أخرى إذا لاحظنا تاريخ طبع رسالة الشيخ 
التويجري المذكورة في سياق الكلام وهو سنة (۳۸۷٠ه)»‏ وتاريخ الطبعة 
الثامنة (٤۹١٠ه).‏ فالفرق سبع سنوات! ولا شك أن هذا الفرق أكثر إذا 
عرفنا تأخر تاريخ الطبعة التاسعة! والله المستعان. 

رابعاً: ومن ذلك أنه كان يتصرف في طبع الكتاب حذفا وإضافة كم 
لو کان هو المؤلف له. وقد توسع في ذلك في کثير من کتي بعد هج ري مسن 


۸ 


دمشی ای عان » کا لاحظ دلك کشر من أذ کناء القراءء ولا كانوا 
يسألوننى عن السبب ؟ كنت أجيبهم بقولي : « خلا له المجو» فلا رقيب ولا 
حسيب »! فأساء إلي بذلك إساءة بالغة لا يعرف قدرها إلا الله تبارك 


تالیفه وهو (۱۳/⁄/٦/۱۳۷۰ه)»‏ والله عم بما کان یرمی ويمهد له بذلك ! 
وعلق عليه حواشي كثيرة» لا فقه فيها ولا عام» وإنما هي المصالح الماديةء 
والأهواء الشخصية» وف اا ومنشوراته. وبعضها 
زور وتدلیس لا یصدر ممن ت الله ؛ کا تقدم فما قاله في ١‏ صحیح أل 
داود »؛ فانظر فقرة: ET‏ 


خامساً: : ومن آخر ما طلع به علینا من أفاعیله و تبره وتجنيه وتدخله في 
شوولي ا لمخاصة أنه قدم إل ندارا عدليا بواسطة کات عدل عبان الحترم 
بتاریخ ۱١۰۹/۹/۲۱‏ هھ الموافق ۲۸/٤/۱۹۸۹م»‏ وأتبعه يإنذار ثان 
بتاریح 7۳ مم» ینکر على تنازلي عن کتالی هذا ر صفة الصلاة) 
وعن كتالي « ختصر صحيح مسام للمنذري » لبعض الناشرين» وقد ضمن 
إنذاره هذا عجائب من الادعاءات الباطلة التي لا مناسبة الآن لذ كرها؛ 
ا ا شا اترا وغل ر وو ان نكشف القناع عنها 
الاس ل ا ت TT TT‏ 
وتوزيعه للمكتب الاسلامي» وهذا باطل لا يستطيع هو أن ينكره» لأسباب 
كثيرة هو بعر فها ؛ قد نضطر إلى الكشف عنها » ووه الكتاب الثاني ؛ فانه 
By pe OSE Cap Ea‏ 
هذا الاذن عنه كا شرحت ذلك في جوابي على إنذاريه المشار إلبهاء فكا 
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هذا؛ وقد صدر ارا الرابع من السلسلة المتقدمة في كلامه تحت عنوان 


باختصار السند » وهو و عل شاكلة ما قله منها 
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فإن القسم الأكر من أحاديثه - وهو يشمل »غو و ثلثي الكتاب لم حل فيه 


کا ی ê‏ آي 2 ۱ و کا 


فيها الكلام عله » إحالة 
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e‏ سنن ابن ماجه »» وذ کر 
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خلة بعمل » وتعل فكتم کل ل 
عن القراء e‏ نشره من المقدمة تصرف فيه أيضا بالنقص منها 
والزيادة عليها » فما رأي القراء الكرام في هذا الرجل وأفاعيله ؟! ولقد سأله 
بعضهم عن فعلته هذه ؟ ! فأجاب : « هذا الذي جاءني من المقدمة »!فمن هو 

الفاعل ؟! وهل كان بغر علمه؟! 


ومن اعتدانه على العام وفن التخريح 9 أنه أ ص أجل اني 6 
a gE‏ « الدال على الخبر كفاعله» و 
لا بشکر الا لا یشک قعل على الغا ن منھا بهو له: ر« الد بث 


من ل لا پشحر الله ( . 


ي( مسا | و ( حح ای داود )...و ) إلخ : 
يحق له. فإن عزوه إياه سام خطأ حض » ولا ذكر له في كل المصادر التق 
دکرها ف كل تعلبقة». وهن الغريب. أنه م يخرج الحديث الأول! 

ومن ذاك أنه أضاف بيهل بالغ على حديث في « صحيح الجامع » (رقم 
٤‏ _- طبعته الجديدة المشوهة): 

أشعر كلمة تكلمت با العرب كلمة لبيد : ألا كل شيء ما خلا الله 
باطل » . 

فألحق هو بآخره ا ا ا 
a‏ يظن بأنه أحسن !_: 


١‏ ما بين القوسين زيادة منها ( كذا؛ ولعلها محرفة من من « منا» إن م تكن 
مقصودة منه تضليلا !) والبيت في ديوان لبيد بن ربيعة العامري » ص 


«1Y 
قلت : وهذه الزيادة باطلة لا أصل ها في شىء من طرق الحديث الثابتة‎ 
۱1 


في ١‏ الصحيحين » والترمذي وابن ماجه وأحد والبيهقى وغيرهم . فقد كذب 
المسكين على رسول الله ي حين ألق بحديثه ما ليس منه عند جميع 
خرجيه» وبالتالي كذب عليهم جميعا ؛ سواء كانوا من كان السيوطي عزاه 
إليهم أو غيرهم. وبالتالي كذب ٠‏ لى السيوطي نفسه مؤلف الأصل : « الجامع 
الصغير » وعلى مرتبه الشيخ النبهاني» وأخيراً كذب على أنا كا لا يخفى على 
أحد» وله من مثل هذه الاعتداءات على كتبي الشيء الكثير والكثير جدا 
حيث لا يكن إحصاؤه. وفما تقدم كفاية » ومعذرة إلى القراء الكرام من 
هذا الاستطراد » فانه نفثة مصدور » فهل من ناصح شفيق ينصح هذا الرجل 
بأن یتوب إلى الله عز وجل من ظلمه لمن يزعم أنه شيخه! فقد كذ ” أنذرته 
مرارا مذه الأسباب وغیرها ‏ ما لا جسن ذکره هنا أن يرف يده عن 
کتبي التي كنت أذنت له بطبعها » وأن ينتهي عن إعادة طبع شيء منهاء وهو 
مع ذلك لا يستجیب» ویستمر في ظلمه وبغيه! فهل من ناصح له لعله ينتهي 
عن ذلك أم أن الأمر كا قال الشاعر: 


لا ترجم الأنفس عن يها مام يكن ها منها رادع؟ 
Xx *x* x*‏ 


هذا؛ وسبأتي في الكتاب في بحث وضع اليدين ما نصه: 
« (تنسيه): وضعها على الصدر هو الذي ثبت ني السنة» وخلافه إما 
وت ا ف له..». 
فم يرق ذلك لأحد المنتحلين لمذهب الحنفية» والمعتصبين له ولو على 
خلاف السنةء فانه نقل في تعليقه على ١‏ العواصم والقواصم » لابن الوزير 


۱۲ 


الماني الشطر الأول من التنبيه المذ كور« ثم عقب عليه بقوله (۸/۳): 
١‏ فيه ما فيه( كذا)» قال الإمام ابن القع في « بدائع الفوائد» 

( ۹/۳ ): واختلف في موضع الوضع .٠..‏ م ذكر ابن الق عن الامام أحد 

انه يضع فوق السرة أو عليها أو تحتهاء كل ذلك واسع عنده». 


هذا ما شغب به ذلك المتعصب على السنة الصحيحة » فجعل تخبير الامام 
أحمد رجه الله في موضع الوضع دليلاً على أن وضعها على الصدر م يثبت في 
السنة!! ولو كان با للسنة غيوراً عليها - كا يغار على مذهبه أن ينس 
إليه مام يصح - ومنصفا في تعقبه ؛ لرد ما أنكره من قول بنقده للأحاديث 
التى اعتمدت عليها في إثبات هذه السنةء وقد أشرت إلى خر جىها هناك 
ولكنه يعام أنه لو فعل لانفضح أمره» وانكشف تعصبه على السنة! كيف لا 
وهو قد قوى أحدها؛ لكن في مكان بعيد عن المكان الأول الذي غمز فيه 
من بوتا كما سبق ؛ تعمية وتضليلا للقراء ! فقد ذكر )۱/۱١/۳(‏ من 
رواية الترمذي وأحمد حديث قبيصة بن هلب عن أبيه قال: 


«( کان رسول الله e‏ يأخذ شاله بیمینه ». وقال عقه: 

١‏ وقال الترمذي: حديث حسن» وهو كا قال. وزاد أحد في رواية: 
يصع هذه على صدره». 

وهناك أحاديث أخرى منها حديثان ذكره) هو؛ أحدها من مرسل 
طاوس قال : 

کان رسول الله بر یضع یدہ الیمنی على یدہ الیسری ثم یشد با 
على صدره وهو في الصلاة». 


وأعله سان دن موس التق فقال ( 57۴ 
, فيه لین» وخلط قبل موته بقليل» ثم هو مرسل). 
وأقول: المرسل عند الحنفية حجة» وكذلك عند غيرهم إذا جاء 
موصولاً » أو من طرق أخرى كا هو الشأن هناء وقوله: ( فيه لين ...» هو 
عبارة الحافظ في « التقريب »» لكنه حذف منها ما يدل على فضل سليان 


) یسا وق فقه » ٤‏ حل یه ا - 0 


قلت : فمثله خسن الحدیث ف اسوا الاحعالات ) ٤ ars‏ الشواهد 


والمتابعات» وقد قال فبه اين عدي بعد أن ذكر أقوال الأئمة فيه » وساق له 
أحادیث من مفاریده: 

وهو فقیه راو» ات دت الات رهر اعةغاا: فام وقد رری 
أحادیث ینفرد با لا يروا غبره» وهو عندي ثبت صدوق». 

والحديث الآخر خر جه المذ کور( ۸/۳ )من رواية الطبرافی( ۳۲١/۲۳۰‏ ) 
وا لجا م (6۳۷/۲) والیهقی ( ۲۹/۲ و ۳۰ )۳١‏ من طریق حاد بن 
سلمة عن عاص الجحدري عن عقبة بن ظبيان عن علي رضي الله عنه: 
فصل لربك وانحر #. قال: هو وضع يمينك على شالك في الصلاة. وقال 
عقبه: 

« وعاصم الجحدري هو ابن الحجاج أبو اللجشر المقرىء» ل يوثقه غير 
ابن حبان وکذا عقبة بن ظبیان. وقال ابن الترکاني ( ۳۰/۲): في سنده 
ومتنه اضصطراب ». 

وأقول: هذا الحديث وإن تك المومى إليه في إسناده- ويأتي بيان ما فيه - 


٤ 


فإنه يصلح شاهدا لأحاديث الصدر » لو أن الرجل ساق الحديث بالرواية 
ااا و ا ي الانتصار لزعمه المتقدم ! | « فنه ما 


رواية الطبري والبيهقي لأنها أ » وفيها الشاهد بلفظ: 


7 يه ® اسما ° 

وی یں س کی کی 
3 

ی قط خر غم دون یدن فھی عریه » فهل 


ran 


i!‏ ا 


n4 1 1‏ 4چ 
والعصسة المدذهة أ 
۾ e‏ و ھچ 


هدا القول س اطل 6 و 


:)۳44/۳) 


أ 
( روئ عله اد س 


4 ۵ ۾" 4 ۹ 1 
انتفاع الان ا ( قات ابن حان) ) . اسر الله في ! ھا 


1۵ 


الاضطراب فيه متساوية القوة بجيث لا يكن ترجيح وجه منها على وجه 
وليس الأمر كذلك هناء لاتفاق الجماعة على رواية الزيادة كا تقدم » فرواية 
الجا م التي لبس فبها الزيادة مرجوحة ك) هو ظاهر. 

وأما الاضطراب في السند فهو مسلّم» فلا حاجة لاطالة الكلام ببيانه 
ولكن ذلك ما لا بنع من الاستشهاد به كا فعلنا؛ لأنه ليس شديد الضعف 
کا هو ظاهر. والله سبحانه وتعالی أعلم. 

ونمة حديث رابع من حديث ال يو جر اعلك الوس لاا 
(۷/۳). ولکنه تعامی عن کونه بمعنى الحديث الذي قبله عن وائل أيضا 
مرفوعا بلفظ : 

٤ (‏ وصع يده الىمنى على ظهر كفه الى والرسغ والساعد ). 

وقد اعترف بصحة إسناده (۷/۳) فلو أنه حاول يوما ما أن يحقق 
هذا النص الصحيح في نفسه عملباً - وذلك بوضع اليمنى على الكف اليسرى 
والرسغ والساعد» دون أي تكلف - لوجد نفسه قد وضعها على الصدر ! 
ولعرف أنه يخالفه هو ومن على شاكلته من الحنفية حين يضعون أيديم تحت 
السرة» وقريبا من العورة! 


و گعنی حدیت وال ھدا حديث سهل بن سعد قال : ) 

, كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى 
فى الصلاة ». رواه البخاري وغيره. وقد كنت أشرت إلى هذا المعنى في 
لموضع الآتي في الكتاب» ولكن الرجل المشار إليه لا سهمه التفقه في 


الحديث؛ لأنه يخشى منه على مذهبه » ولذلك يراه الناس لا يتم باتباع السنة 


۱٦ 


في الصلاة» فضلاً عن غيرهاء وإنما همه التخريج فقط. هدانا الله تعالى 
وإياه. 
kK Kx #*‏ 

وقد كنت وقفت على رسالة صغيرة للشيخ عبدالله الغهاري » أساها 
١‏ القول المقنع في الرد على الألبافي المبتدع »! لا تتجاوز صفحاتها أربعاً 
وعشرين صفحة من الحجم الصغير ! تعرض فيها للرد على في بعض ما كنت 
رددت عليه باحق » وبالتي هي أحسن؛ ما وقع له من أخطاء حديثية في 
تعليقاته على رسالة الشيخ العلامة العز بن عبدالسلام : « بداية السول في 
تفصيل الرسول »؛ التق حققتها من بعده» وعلقت عليها تعليقات مفيدة» 
بينت في بعضها جهل الشيخ الغماري بذا العام وتقصيره في تخريح 
الأحاديث» وبيان مراتبها صحة أو ضعفاًء وتقليده للترمذي ف التحسين 
عجزه عن التحقيق > وتحويده لبعض الأحاديث الضعيفة » فألف هو رسالته 
ال رة فا و فاا بالباطل› والتی یلیق بہا أن تسمى ب «القول 
المقذع » لكثرة ما فيها من السباب والشتائم وال اللات مع البهت 
والافتراء ؛ ما كنت بينت بعض ذلك في مقدمة المجلد الشالث من 
رالا ادت الضعيفة » ( ص .)٤٤-۸‏ ومن ذلك إنکاره جواز دذكر 
الصحابة مع الني مر في الصلاة عليه م في الخطب وافتتاحيات الكتب› 
i e e‏ 


(سيدنا) في الصلوات الابراهيمية خلافاً للتعلم النبوي الآتي في الكت 


e 


( ص٤٦‏ )› فهو بديل ان سد هنا التعلم الكامل الذي لا ګوز 
الاستدراك عليه ححة لخلاف ما دهت اله الخذه حجة لتدعي ما دهت 


۱¥ 


xk 


عل في ذلك (القول المقذع)! وشغب به علي 
الضعف في الاستنباط ؛ ما سيأتي في الكتاب 


3 أ‎ ۰ ٤ 
ا وایثاره ما و خد عليه | لأياء» 1 أو ا حمهور ھن ر اقول‎ 


ينطق عن اهوی 4 هو الا وحي یوحی ٩)‏ 
لىك ١‏ ا الي ) فيغر ه» فیجعله : 


هھ 


ل لات اصه 
n 3‏ 1 
کر 

9 ت 


و » و حاص صم 


وسط كل حلقة رجل يقول لمن حوله: سبحوا كذاء كبروا كذا.. إلخ» 
وأمام كل واحد منهم حصى يعد به التسبيح والتكبير .. إلخء أشهر من أن 
تذ كر (انظر ردي على الشيخ الحبشي )» وقوله رضي الله عنه: « اتبعوا ولا 
تبتدعوا ؛ فقد كفيتم » عليكم بالأمر العتيق ». ونحو ذلك ما هو مأثور عنهء 
ومذ كور في محله» وجخاصة أنه ثبت عنه رضي الله عنه أنه كان يأخذ على 
أصحابه الألف والواو في التشهد إذا علمهم» كا رواه ابن أي شيبة 
)۲۹٤/۱(‏ والطحاوي (۱۵۷/۱) بسند صحیح عنه. 

م إن لصحابة الذين هم على عام بتعلي الني عرس صيغة السلام عليه في 
التشهد قد قالوا بعد أن مات بوي : ١‏ السلام على الني»؛ كا رواه 
عبدالرزاق بسنده الصحيح عن عطاء بن أي رباح كا قال الحافظ ابن حجر 
على ما سيأتي في الكتاب ( ص1۲١).‏ ولا كان مثل هذا النص قاصمة ظهر 
الغهاري ومن كان على شاكلته من أهل الأهواء» فقد كابر على عادته وأعله 
بقوله ( ص :)۱٤‏ 

« عنعنۀ ابن جریح کا في « مصنف عبدالرزاق » ( ج۲ ص ۲۰٤۲‏ )» وابسن 
جریج مدلس » فلا يقل ما عنعنه». 

والجواب من وجهين: 

اللأول: نعم؛ ابن جريج مدلس» ولكن قد صح عنه أنه قال: ( إذا 
قلت : قال عطاء » فأنا سمعتة منه» وإن ل أقل : « سمعت »). فإذا قيل : في 
قوله : « عن عطاء » أنه کقوله : , قال عطاء » » فلا یضر عدم تصر يجه بالس‌اع 
كما هو الظاهر » ولعل هذا من الأعذار في إخراج الشيخين لحديثه المعنعن 
عن عطاء . 


۱۹ 


والآخر : أن الغهاري تجاهل - كا هي عادته في طمس الحقائق - عن أن 
ابن جریح قال في رواية الحافظ عن عبدالرزاق : « أخبرني عطاء »» فزالت 
شىهة تدليسه» ولذلك صححه الحافظ » فكان على الغباري إما آن یسام بهذا 
کله ».و اما أن يجيب عن ذلك با يدفع التصحيح» ولكنه م يصنع شيا من 
ذلك بل جا إلى المثل العامى ( المرب نصف الشجاعة ) ! والظاهر أن العنعنة 
ي « المصنف » هي من الأخطاء الكثيرة التى وقعت في أصله؛ كا يبدو لمن 
يدقق في تعليقات حققه الشيخ الأعظمي عليه. ومن الغرائب أن حققه علق 
ا ل 


سمه س 


« کنز العال 111۸/٤‏ ». کذا قال» وم يزد . وذلك هو التحقىق ! 

وبالرجوع إلى هذا الرقم وجدت الأثر فيه كا في «الفتح »: «عن ابن 
جريج : أخبرني عطاء .. » من رواية عبدالرزاق» فكان على الأعظمي أن ينبه 
على هذه الفائدة ليسد الطريق على من قد يستغل هذه العنعنة كا فعل 
الغهاري ! ولكن ما يدرينى ؟ لعل الأعظمي تعمد ذلك لأنه خلاف مذهمه! 
ويشترك مع الغهاري في اتباع الهوى والإعراض عن الحجة والدليل عند 
حالفة المذهب ! 

م رجعٽت إلى ١‏ الجامع الكبير » للسيوطي الذي هو أصل « الكنز » 
و ف ت و ی ا عل اا 
و ا ا 

ومن كبره وبطره للحق - وحكمه معروف عند أهل الحديث! - أننى )ا 
يدت قول ابن مسعود وأنه بتوقيف منه مر بأثر عائشة أنہا كانت تعلمهم 
اید اا ا ل ای کج اق ورا رین ردن ۶ 


۲ 


راهم) الغاري ولا في المنام! بم يزد على قوله (ص :)٠١‏ 

١‏ وهذا الكلام يدل على جهل عريض ( !) وقد أغرب بعزو أثر عائشة 
إلى (السراج) و (المخلص) خلص الله الألبافي من جهله» مع أنه في 
(مصنف ابن أي شيبة) و (مصنف عبدالرزاق)». 

قلت : فليتأمل القارىء المنصف وقاحة هذا ا مغمور ؛ كيف يرمينى بالجهل 
لجرد أن جئته من مصدرين لا يعرفهماء ثم يخرس عن الجواب عن التأييد 
الذي كان الواجب عليه أن يقبله» ويخضع للحق الذي معي أو يجيب عنه 
بجواب علمي إن کان عنده؟! وهیهات هيهات؛ ٳذ لو کان لا وقع في مثل 
هذه الجهالة التي يترفع عنها حتى السوقة! فالله المستعان. 


Eg OT E 

روى الطبراني بإسناد صحيح عن الشعبي قال: كان ابن مسعود يقول 
بعد ١‏ السلام عليك أجها النبي ورحة الله وبر كاته » : « السلام علينامن ربنا». 
[ قال : ] 

فهذه الجملة زادها ابن مسعود اجتهاداأ منه » فكذلك تغيير صيغة السلام 
ی اعاب إل لا( م 


O TET 
الأول:. أن يقال لك : أثبت العرش مم انقش » فإن هذا الأثر لا يصح‎ 
عن ابن مسعود رضي الله عنه ! بل هو حکي عنه کا يأتي › وقولك : ‹ باسناد‎ 
صحيح عن الشعي » فيه تدليس خبيث على عامة القراء الذين لا ينتبهون ما في‎ 
1 قولك هذا من التدليس » فهلا قلت : إسناده صحيح عن ابن مسعود ؟!‎ 


۲١ 


تقل ذلك لأنك تعام - إن شاء الله - أن الشعبي - واسمه عامر بن شراحيل - 
| يسمع من ابن مسعود كا قال ابن أي حاتم والدارقطني والحاك والمزي 
والعلائي وابن حجر وغيرهم› وهذا هو السر في اقتصار الميثمي في « ممع 
الزوائد » )۱٤۳/۲(‏ بعد أن عزاه للطبراني ( وهو فیه :)۹۱۸٤/⁄/۲۷٦۹/٩۹‏ 

« ورجاله رجال الصحيح (. 

فلم يصححه ؛ لأن هذا القول منه ومن غیره لا يعني أنه صحیح؛ کا 
نبهت عليه في غير ما موضع من كتي» هذا لجأت إلى التدليس على القراء ‏ 
و تقل : اناده صحیح عن ابن مسعود »» ولو فعلت لانفضحت . 


الثاني : هب جدلاً أنه صح عن ابن مسعود ؛ فهذا قد يفيدك لو كان 
وحده في سلام الغيبة فيكون اجتهادا منه» فأين أنت من سائر الصحابة 
الذين وافقوه وفيهم السيدة عائشة؟! أفكلهم اجتهدوا وتجرؤوا على تغيير 
النص ؟! وأنت وحدك عرفت النص ولزمته؟! مع أنك الت ا 
كثيرة منها زيادتك (السيادة) في الصلاة الإبراهيمية كا تقدم . لا شك أن 
الذي يحملك على مثل هذا التناقض إنما هو الهوى! والله المستعان. 

الثالث: هب أنهم كلهم اجتهدواء أفكلهم أخطأواء وأنت وشن على 
شاكلتك أصابوا؟! 

الرابع: قولك : « فهذه الجملة زادها..» خطأً حض ؛ لأن الجملة - عند 
البلاغيين والنحويين - كل كلام اشتمل على مسند ومسند إليه» وهنا لا 
شيء من ذلك سوى « من ربنا»» فهل هذه جلة عند العلامة الغماري الذي 
رشح نفسه» بل فرض نفسه مجدد هذا القرن في بعض رسائله الأخيرة؟! أم 
هو من باب التدليس أيضاً على القراء» وإيهامهم أن ابن مسعود زاد في 

۲۲ 


التشهد جلة تامة! وحاشاه من أن يزيد في تعليمه ملل ولو حرفا واحدا» 
کیف وهو ینکره على أصحابه کا سبق ؟! 
الخامس: لا شك أن هذه الزيادة منكرة لا يجوز نسبتها إلى ابن مسعود 
رضي الله عنه لما تقدم بيانه من انقطاع إسنادهاء ولنافاتما لما عرف عنه من 
الحرص على الاتباع » ونهيه الشديد عن الابتداع » ومن ذلك إنكاره على من 
زاد في التشهد : « وحده لا شريك له» کا سيأتي. وقوله رضي الله عنه: 
« اقتصاد في سنه خير من اجتهاد في بدعة». 


السادس: ذكر الغماري أن البيهقي روى في «سننه» عن عائشة قال: 
هذا تشهد الني مب : التحيات لله . إلى آخرم . ونقل عن النووي أنه قال : 
« اسناده جید» وهو يفيد أن تشهد الني ۽ يي مثل تشهدناء وهي فائدة 
حسنه ) . 

وأقول: أما أن إسناده جيد ؛ فليس ججيد» لأن فيه صالح بن محمد بن 
صالح الام » وهو غير معروف العدالة أورده البخاري في ) التاريخ » 
(۲۹۱/۲/۲) وساق له إسنادا من روايته عن أبيه عن سعد بن إبراهي 
O AE‏ 

وخالفه شعبة عن سعد عن أي أمامة بن سهل عن أبي سعيد عن الني 
e‏ وهذا أصح». 

ولم يذ كر فيه جرحا ولا تعديلاًء على أن المخالفة المرجوحة تتردد بينه 

وبين آبيه مد بن صالح» وهو ثقة؛ في حفظه كلام» فيمكن أن تكون 

امخالفة منه » وييكن أن تكون من ابنه صالح » وعلى كل حال فهو مجهول لذ 
۳۴۳ 


ينبغي ڪوید اسناد مثله » ويخاصة أن الحافظ ابن حجر قد أعل حدیث 
عائشة هذا بالوقف تىعاً للدارقطن . فانظر « التلخيص » .)0٥١۱٤/⁄/۳(‏ 

وقول النووي : « .. مثل تشهدنا » ؛ يعني : تشهد الشافعية الذي اختاروه 
من رواية ابن عباس» وليس كا قال؛ لأن تشهدهم فيه «المباركات ». 
وهذا غير موجود في حديث عائشة هذاء بل هو كحديث ابن مسعود 
باحر ف الواحد. 


نعم ؛ قبل هذه الرواية عند البيهقي رواية اخرى عن عائشة موقوفة فيه 
« الزاكيات » مكان «المىار كات ». وفمها اشا السلام على الي ) بصىغة 
الغيبة! ففيها رد لشغب الغهاري ومراوغته لو كان فيه بقية من إنصاف 
واعتراف باحق . 


وما ذكرنا يتين للقراء تدليس آخر للشيخ الغهاري » إذ لا علاقة لكلام 
النووي بما نحن فيه» لأن النووي رجه الله - على ما في كلامه من الخطأً - م 
يكن في صدد ترجيح لفظ: «السلام عليك » في «التشهد » على لفط 
السلام على الني »» کا يلس الغماري على قرائه؛ وانما هو في صدد 
ترجيح تشهد ابن عباس على تشهد ابن مسعود» والأمر عندي في هذا 
واسع » فبأي صيغة من الصيغ الثابتة عن النبي يث تشهد المصلي فقد أصاب 
السنة» وإن كان تشهد ابن مسعود أصح رواية باتفاق العلاء ؛ لاتفاق الرواة 
له على روایته بلفظ واحد دون زيادة حرف أو نقص» ومن ذلك تفصيله 
رضي الله عنه بين ما كان الصحابة يقولونه في حال حياته في السلام عليه 
بلفظ الخطاب» وما كانوا يقولونه بعد وفاته بلفظ الغيبة ؛ بتوقيف منه عله 


۲٤ 


إياهم » ولذلك كانت السيدة عائشة تعلمهم التشهد بلفظ الغيبة كا تقدم. 

ومذه المسألة ونحوها ما لا يكن معرفة الصواب فيها إلا بالرجوع إلى ما 
كان عليه السلف الصالح » وجخاصة أصحاب النبي ل منهم ؛ نلح دائاً في 
دروسنا وحاضراتنا انه لا یکفي إذا دعونا الناس إلى العمل بالكتاب والسنة 
أن نقتصر على هذا فقط في الدعوةء بل لا بد من أن نضم إلى ذلك جلة: 
« على منهج السلف الصالح » ا حوها؛ لقيام الأدلة الشرعبة على ذلك 
وهي مذ كورة في غير هذا الموضع . لا بد من ذلك» وخصوصاً في هذا 
العصر › حتث صارت الدعوة ای الكتاب والسنة مو صة العصر الحاضر › 
ودعوة 5 ا اعات الاسلامية » والدعاة الاسلاميين - على ما بينهم من 
اختلافات أساسية أو فرعية - وقد يكون فيهم من هو من أعداء السنة 
2 ومن يزعم أن الدعوة الها يفرق الصف! عباداً يالله منهم . 

اسأل الله تعالى أن يحيينا على السنة وأن يميتنا عليها ؛ متبعين لمن أثنى الله 
تحتها الأنہار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظم). 

وآن جعلنا من قال فيهم : # والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربن اعفر 
لنا ولا خواننا الذين سبقونا بالايان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا 
إنك رؤوف رحم ¢. 
وختاماً أسأله عز وجل أن ينفع بهذه الطبعة الجديدة ل « صفة الصلاة) 
إخواني المسلمين في مشارق الأرض ومغار اء بأكث ما نفع بسابقاتها ء إنه 


عان ۱۷ شعبان سنه ۱٤٤۰‏ هھ 
و کتب 
مد ناصر الدين الألبانى 


)١(‏ هذاء وأنا أستعد لوضع فهرس الكتاب» وقفت على جزء صغير بعنوان : « رسالة في 
الرفع والضم في الصلاة » تأليف أحمد بن مسعود السيالي» وهو من الاإباضية المعروفين بانحرافهم عن 
السنة. ولا أدل على ذلك من هذه الرسالة التى قدَمَت هما « المديرية العامة للشؤون الإسلامية بوزارة 
الغذل والاوقاف والشؤون الإسلامية »» يعني الإباضية » ولولا ذلك م آبه هذه الرسالةء لأن مؤلغها 
مجهول» غير معروف بالعام والنصح للمسلمين » وبرهاني على ذلك زعمه أن أحاديث الرفع والقبض 
١‏ كلها ضعيفة أو موضوعة » ( ص TT )٠٤١‏ متواترة» وأن 
بعضها أخرجها ١‏ الصحيحان » كا سترى في موضعه من الكتاب» ولكنه خبيث النقد والنقل » يطعن 
في الأحاديث الصحبحة ورواتها من الأئمة بأوهى الأسباب» والأمثلة فيها كثيرة» والمجال ضيق › 
e a SE‏ 
( ص ۱۸): 

« فيه الزهري» قال الذهي في « المبزان »: إنه كان يدلس »! 

وني نقله خيانة علمية» لأن تمام كلام الذهي: « في النادر » فحذفها الإباضي تضليلا 
e‏ م إنه تجاهل منزلة الإمام الزهري عند 
الملسلمين» هذه المنزلة التي لخصها الحافظ من « التهذيب » في « التقريب »» فقال: 

١‏ الفقيه الحافظ» متفق على جلالته وإتقانه» 

كا تجاهل تصريح الزهري بالتحديث في , صحيح البخاري » (رقم )۷۳١‏ وغيره. 3 إن 
في ذلك لَذِكَرّى لمن كان لَه فلب أو ألقى اسع وهو شهيد) ! 


۲٦۹ 


)١(‏ كان الأصل وهو الطبعة ( الرابعة عشرة): ١‏ تقدم » وذلك من تفننات المكتب 
الإسلامي اماما مته للقر اء e‏ اء فإذا قر أ أسطراً فوجىء في السطر الرابع بقولي : 
١‏ .. فهذه هي الطبعة العاشرة.. 

فوضعت العنوان المناسب ها . وهي طبعت سنة ( ١١٤٠ه)»‏ فلعل هذا التاريح ا 
أخرهاء ثم حذفها الناشر 
ذلك با 


e 0 


e 2 2 o ٤‏ ا ٤‏ کر 


١ ) ۳ (‏ صحيح الجامع الصغیر وزیادته» (۷۵۳۹) . 
(۳) المصدرنفسه .)۲١٦٤(‏ 


۲۷ 


وغير ذلك من الأحاديث التق تصون حقوق الناس وأموا م » لو كان 
هناك خلق رادع» أو حكم قائم عادل؛ فقدياً قال بعض السلف: 

« ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقران». 

وان غا س ا ان کن یال الف والر مضو نا غد لار 
الغربيين» ضائعاً في بلاد الإسلام والمسلمين. والله المستعان. 

م إن هذه الطبعة لا تخلو من زيادات كثيرة طيبة » وفوائد جة م ترد في 
الطبعة السابقة » يظهر ذلك لكل من قابل بينها ؛ مثل نص القاضي عياص 
المالكي على أن السنة وضع اليدين عند النحر في القيام في الصلاة( ص ۸۸( 
وقول الامام أحمد بشرعية الاستعاذة ب «أعوذ بالل السميع العلم .. ٠‏ ( ص 
٦‏ ) ما هو مهجور عند عامة المصلين» أو على الأقل غير معروف عندهم› 
ومثل الصلاة على النبي ب في آخر قنوت الوتر في خلافة عمر رضي الله عنه 
(ص .)۱۸١‏ إلى غير ذلك من الزيادات والفوائد. 

وقد رأيت الاحتفاظ في هذه الطبعة على مقدمة الطبعةالخامسة ؛ لما فيها 
من البحث والتحقيق في بعض المسائل التي ناقشها بعض الفضلاء » و كنت 
أحلت عليها في بعض تعليقات الكتاب. 

والله تعالى أسأل أن ينفع بها إخواننا المسلمين في مشارق الأرض 
ومغاربها أكثر ما نفع بسابقاتها » وأن يفرج عنا ما أهمنا وأغمنا إنه سم 


Ê 


و صا | لله على سیل الي الامی› وعل اله و صحه وسام . 
و کتی 


مد ناصر الدين الألانى 


مقدمة الطعة اختامسة“ 
إن الحمد لله » نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 


أنفسنا وسیئات أعالنا » من مده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي لهء 
واشهد أن ل اله الا اله وخدة ل شرك لف وغهد أن دا عتدةوزسوله. 


# 
حه و اخو انه ا عن ای یو ھم 


وصلاة الله وسلامه عليه » وعلى آله وص بن إلى يوم 
الدين . 

أما بعد ؛ فهذه هي الطبعة الخامسة لكتالي « صفة صلاة الني مل »» 
نقدمها إلى القراء الكرام في العام الاإسلامي بعد أن نفدت نسخه من الطبعة التق 
قبلها» واستمر الطلب عليه حثياً . 

وهي كسابقاتها لا تخلو من مزيد من التعديلات والتنقيحات» وفوائد 
مههات » أستفيدها من مطالعاتي المستمرة في كتب الحديث المخطوطة والمصورة 
منها» وما يج من مطبوعاتها » فأرى لزاما عل أن لا أحرم قرائي الأعزاء 
منها ؛ ليكونوا معي في طريق الاستزادة من العام » فإن الله تبارك وتعالى يقول: 
وما أوتيتع من العام إلا قليلاً) ‏ وقد أعدنا إليها « مصادر الكتاب » التي كنا 
رأينا رفعها من الطبعة السابقة » وقد بلغ عددها في هذه الطبعة مائة وخسين 


مصدرا ونما . 
)١(‏ وقع ني الطبعة العاشرة فما بعدها من طبعات المكتب :« السابعة » ولم يكن ذلك خطأ ‏ 
مطبعيًا» بل عن مكر مقصود كا تقدم بيانه في المقدمة (ص ۸) 


۲۹ 


أيوب على هذه الزيادة أربعة من الثقات الأثبات » فإليك أسماءهم مع التخريج ٠‏ 
باختصار : 
الأول: سليمان بن داود الهاشمي . 
أخرجه ابن الجارود في «المنتقى ) رقم .(orv)‏ 
الثاني : إبراهي بن زياد الخياط البغداد. 
أخرجه ابن الجارود أيضاً )٥۳۷(‏ 
الثالث: حرز بن عون اهلا . 
ار ا يعلى الموصلى ي «مسنده» ( ق .)۲/۱٤١١‏ 
الرابع: إبراهيم بن حزة الزبيري. 
اح البيهقي في «السنن الكبرى» .)۳۸/٤(‏ 
وكل هذه المتابعات صحيحة الأسانيد » وقد صرح بتصحيح الثالثة 
منها الامام النووي في « المجموع » »)۲۳١/٠۵(‏ وأقره الحافظ العسقلاني في 
« التلخيص احبر ». 
فقد اتفق هؤلاء الثقات الأربعة- وخامسهم الميم بن أيوب على 
إثبات زيادة السورة في الحديث. فاذا نقول عن الشيخ وقد ضعفها بدعوى 
تفرد الميم با؟ الجواب ندعه للقارىء اللبيب! 
وليس هذا فقط ؛ فقد جاءت الزيادة من طريق أخرى عن ابن عباس › 
فإن الأول التي عليها مدار رواية أولئك الثقات ؛ إنما يروا طلحة بن عبد الله 
ابن عوف عن ابن عباس » وأما الأخرى فهي من طريق زيد بن طلحة التيمي 
قال: سمعت ابن عباس ... فذ کر الحدیث مع الزيادة. 


۳١ 


أخرجه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أي مرم في « ما أسند سفيان بن 

سعيد الثوري » »)۲/٤۰/⁄١(‏ وابن الجارود في « المنتقى » )0۳١(‏ بإسناد 
صحيح أيضاً. 

ويشهد للزيادة - ويزيدها قوة على قوة - قوله عليه الصلاة والسلام : 
لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فا زاد » » والصلاة على الجنازة صلاة قطعا » 
فهي تدخل في عموم هذا الحديث » وبه استدل أصحاب الشيخ : الحنابلة 
وغيرهم على وجوب قراء ة الفاتحة في صلاة ا لجنازة» فهو بقوله : « فما زاد » يدل 
أيضاً على مشروعية قراءةالسورة بعد الفاتحة في الجنازة» وهذا نما ذكره 
الشوكاني في « نيل الأوطار » ( ٥١/٤‏ )» ولا بد أن فضيلة الشيخ قد وقف 
علیه» ولکنه ۾ يحنح إليه؛ لأنه خلاف مذهبه! والله أعام. 

وهكذا يبدو أن الجمود على المذهب والا.فاع عنه وحايته - ولو على 
غلاف اة هو آلذا: الال العتكن عن لوب لاسي كل اللا 
الاسلامية ؛ إلا من عصم الله » وقليل ما هم 

وجتافا لا بد لي م ن أن ھک كر فضيلة الشيخ التويحري على اهتامه 
بالكتاب» وحرصه على نصح القراء والطلاب» ومحاولته الكشف عن أخطاء 
کاب جس راه رالا تمو عة ق كل ذلك إ9 ما سفت اا غار 
إليه من المسائل الأربع » وأرى أن من تمام الشكر أن أعترف بإصابته الحق 
فيها» وأني رجعت إلى رأيه فيها» وهي : 

وله : تفسير المأم والمغرم في دعاء التشهد بالذنوب وا معا لعاصي » على أنني 
قد سبتق أن رجعت عنه في ( الطبعة الثالثة الصادرة سنة ٠۳۸١‏ )؛ أي : قل 
صدور رسالة الشیخ بست سني | 


۳۲۳ 


ثانياً : قول في مقدمة ( الطبعة الثانية) من الكتاب في الصلاة: « إنها 
أعظم ركن من أركان الإسلام »؛ قال الشيخ: 

« لا بد من تقييد ذلك با بعد الشهادتين »» وأنا لأ أخالفه فما قال ؛ 
لأنه من باب : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك »» وإن كنت عَنيت أنها أعظم 
في الأر كان العملية » على أن المقدمة المشار إليها لم تعد بعد إلى نشرها مرة 
ریا وال الد کرر فد جاص فا و ا ف وات ر ا ٢‏ 
فلتقر عين الشيخ الفاضصل يا 

الا : : عدلت عن قول في تفسير جملة : , والشر ليس إليك » في دعاء 
التوجه : « لأنه - أعني : الشر - ليس من فعله تعالى » إلى قولي : « لأنه ليس في 
E Sa SS‏ 
العبارتين» وقد ناقشته طويلاً في الرد الذي سبقت الاشارة إليه. 

رابعا جت نا جه کل ن :تاا دل رق دين 
في السجود بلفظ : « ابن الأثرم » » فالظاهر أن الصواب :« الأثرم »؛ كا ذكره 
الشيخ احتالاً وهو أبو بكر أحمد بن محمد بن هانىء الطائي. والله أعام. 

هذا ؛ ولعل الله تبارك وتعالى ييسر لنا نشر الرد على الشيخ التويجري » 
فإن فيه تفصيل القول والأدلة على كثير من المسائل الواردة في الكتاب» وبخاصة 
« رسالة الصلاة) للامام أحمد ؛ التى طالما نبهنا في آخر الطبعات السابقة على , اند 
لا تصح نسبتها إلى الامام أحمد »؛ بل قال الحافظ الذهبي فيها: 

) أخشى أن تكون موضوعة». 

والله تبارك وتعالى أسأل أن يكتب هذه الطبعة ذيوعاً وانتشاراً كش من 
دی فل ون ری ااا ال ر حرا ارک ا ج اکب 

۳۴۳ 


ت 8 ٤‏ 
٠ = | 0% 4‏ ب : 
الاسلامی ت خيرا» و لاسا ف وله الاجر والثواب » انه حار مسو ول . 


وإليك الآن مقدمة الكتاب التي جمعت فوائد هامة؛ من بيان السبب 
الباعث على تأليفه » ومنهجه العلمي الدقيق الفريد في نوعه وغير دلك من 
الفوائد » وکنت کتبتها بتاریخ ۱۳۷۰/۹/۱۲ه؛ مع فصل هام تحت عنوان : 
شبھات وجوابہا » کنت ألحقته بها بتاریخ ۱۳۸۱/۵/۲۰ه» وقدنفع الله با 
خلقاً كشيراً من عباده الصالحين » حشر نا الله تبارك وتعالى في زمرتہم » تحت 
لواء نبینا مد صلى الله عليه واله وسام. 

دمشق: ۱۳۸۹/۱۰/۲۸ھ 


مد ناصرالدین الألنانی 


۳٤ 


مقدمة الكتاب الأرل 


الحمد لله الذي فرض الصلاة على عباده» وأمرهم بإقامتها وحسن 
أدائها » وعلق النجاح والفلاح بالخشوع فيهاء وجعلها فرقاناً بين الاان 
والكفر » وناهہه عن الفحشاء وکر 

والصلاة والسلام على نبينا مد المخاطب بقوله تعالى  :‏ وأنرَلتا إليك 
الذ كر لتبين للناس ما نزل إليهم € فقام بي بذه الوظيفة حق القيام 
وکا الصلاة من أعظم ما بينه للناس قولاً وفعلا ؛ حت إنه صلى مرة على 
ادر ؛ يقوم عليه وير كع ؛ 


) « اعا صنعت هدا لتاتموا ي لی ولتعل 7 واوخ غاا ۰ 


الاقتداء به فها فقال: 

١‏ صلوا کا رأیتموني أصلى »» وبَشرَ من صلاها کصلاته أن له عند 
الله عهداً ان بد خله الحنةء فقال: 

مس صلوات افترضهن الله عز وجل » من أحسن وضوءهن › 
وصلاهن لوقتهن » وام ر کوعهن وسجودهن وخشوعهن ؛ کان له على الله عهد 


)١(‏ البخاري ومسامء وسيأتي في القيام بتامه. 
E‏ الىخاري و مسام کد وهو حرج ف « ارواء الغليل » تحت الحدیث CE)‏ 


۳۵ 


1 
#4 4 


أن یغفر له» ومن لم يفعل ؛ فليس له على الله عهد ؛ إن شاء غفر له وإن شاء 
عذبه ٠)‏ - وعلى آله وصحبه الأتقياء البررة» الذين نقلوا إلينا عبادنه مل 
وصلاته وأقواله وأفعاله » وجعلوها - وحدها - هم مذهبأً وقدوة» وعلى من 
حدا حذوهم» وسلك سبيلهم إلى يوم الكن: 

وبعد ؛ فاني لما انتهيت من قراءة ( كتاب الصلاة) من « الترغيب 


e 


والترهيب » للحافظ المنذري - رحه الله - وتدريسه على بعض إخواننا السلفيين 
وذلك منذ أربع سنين - تبين لنا جيعا ما للصلاة من المنزلة وا مكانة في 
الإسلام» وما لمن أقامها وأحسن أداءها من الأجر والفضل والاكرام» وأن 
الك کا او و قفا ا قرع ار دهان غلاا لی ا 
أشار إلى ذلك بقوله: 

وان ال لف العا ا ت اا ع فا ا 
اء سبعهاء سذْسّها» خْمْسّها » رَبْعُهاء تله » نصْمّها ٠ء‏ ولذلك فإف 
رانا قش ا ار ا ف ا 
علمنا صفة صلاة الني ب فة وا قهاش واجبات :وداب 
وهيئات» وأدعية وأذ كار » ثم حرصنا على تطبيق ذلك عملبا» فحينئز نرجو 
أن تكون صلاتنا تنهانا عن الفحشاء والمنكر » وأن يكتب لنا ما ورد فيها من 
الثواب والأجر. 


ê سے سے‎ 
f 


(۱) قلت : وهو حدیت صحیح › صححه غير واحد من الأئمة » وقد خرجته لي ١‏ صحيح 
أن اوذ( £5١‏ :و ۴۷١‏ ): 
(۲) صحیح. رواه ابن المبارك في الزهد » ( )۲-١/۲۱/۱۰‏ وأبو داود والنسائي بسند 


حك » وقد خرحته ي « الصحيح ١‏ المذ كور (۷71). 
۳ 


ولا كان معرفة ذلك على التفصيل يتعذر على أكثر الناس - حت على 
كثير من العلهاء - لتقيدهم بمذهب معين» وقد علم كل مشتغل جخدمة السنة 
المطهرة جمعاً وتفقهاً ؛ أن في كل مذهب من المذاهب سنَناً لا توجد ف المذاهب 
الأخرى» وفيها جميعها ما لا يصح نسبته إلى الني بي من الأقوال 
والأفعال ء وأكثر ما يوجد ذلك في كتب المتأخرين و كثيراً ما نراهم يجزمون 


)١(‏ قال أبو الحسنات اللكنوي في كتابه « النافع الكبير لمن يطالم الجامع الصغير » بعد أن 
ذکر مراتب كتب الفقه الحنفي » وما یعتمد عليه منها وما لا یعتمد - قال ( ص ۱۲۳-۱۲۲): 

« كل ما ذكرنا من ترتيب المصنفات إنما هو بحسب المسائل الفقهية » وأما بحسب ما فيها من 
الأحاديث النبوية فلا » فكم من كتاب معتمد - اعتمد عليه أجلَة الفقهاء - ملوء من الأحاديث 
اموضوعة ؟! ولا سيا الفتاوى ؛ فقد وضح لنا بتوسيع النظر أن أصحابها وإن كانوا من الكاملين ؛ 
لكنهم في نقل الأخبار من المتساهلين ». ) 

قلت : ومن هذه الأحاديث الموضوعة ؛ بل الباطلة - التي وردت في بعض كتب الأجلة - 
حديث : ١‏ من قضى صلوات من الفرائض في آخر جمعة من رمضان كان ذلك جابراً لكل صلاة فاتته 
في عمره إلى سبعين سنة »؛ قال اللكنوي - رحه الله - في « الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة » بعد 
ان ساق ادن( 6© ): 

١‏ قال على القاري في « موضوعاته الصغرى » و « الكبرى »: باطل قطعاً؛ لأنه مناقض 
للإجاع» على أن شيئاً من العبادات لا يقوم مقام فائتة سنوات » ثم لا عبرة بنقل صاحب « النهاية » ولا 
بقية شراح « المداية ٠؛‏ لأنهم ليسوا من المحدثين» ولا أسندوا الحديث إلى أحد من المخرجين. 

وذ كره الشوكاني في « الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة » بنحو هذا اللفظ وقال: 

هذا موضوع بلا شك وم أجده في شيء من الكتب التي جمع مصنفوها فيها الأحاديث 
الموضوعة» ولكنه اشتهر عند جماعة من المتفقهة بمدينة ( صنعاء ) في عصرنا هذاء وصار كثير منهم 
ونولك و ادر من وضعه هم؟ فقبح الله الكذابين ». انتهى » (الصفحة .)٥٤١‏ 

ثم قال اللكنوي: 

وقد ألفت لاثبات وضع هذا الحديث - الذي يوجد في كتب الأوراد والوظائف بألفاظ 
حتلفة » حختصرة ومطولة بالدلائل العقلية والنقلية - رسالة مسماة: « ردع الإاخوان عن محدثات آخر 
جمعة رمضان »» وأدرجت فيها فوائد تنشط بها الأذهان» وتصغي إليها الآذان ء فلتطالع » فإنها نفيسة 
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بعزو ذلك إلى الني بث ٠‏ ! ولذلك وضع علاء الحديث جزاهم الله خيرأ - 
غ ی ا اھر ا کی ار عات ا ی ان کل دوت ا ورا 
فيها من صحة أو ضعف أو وضع ؛ ككتاب « العناية بمعرفة أحاديث المداية » 
و « الطرق والوسائل في تخريج أحاديث خلاصة الدلائل »؛ كلاه للشيخ 
عدالقادر بن عمد القرشي الحنفي » و نصب الراية لأحاديث المداية » للحافظ 
الزيلعي » ومختصر ه « الدراية » للحافظ ابن حجر العسقلاني »و ١‏ التلخص 
الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير » له أيضاء وغيرها ما يطول الكلام 
بایرادها. 
أقول : ما كان معرفة ذلك على التفصيل يتعذر على أكثر الناس؛ الفت 
فم هذا الكتاب ليتعلموا كيفية صلاة لني ب » فبهتدوا ديه فيهاء راجيا 
من الول سبخانه وتعال ما وعدا به على لسان نيه ع EES a‏ 


ane 


في بامها رفيعة الشان » 
ESR Se‏ كت الفقه ؛ ما يسقط الثقة بما فيها من الأحاديث 
التي لا يعزونيا إلى كتاب معتبر من كتب الحديث» وفي كلام علي القاري اشارة إلى هذا المعنى› 
فالواجب على المسام أن يأخذ الحديث عن أهله المختصين به فقدياً قالوا: « أهل مكة أدرى 
دشعا ما »٠‏ و ١‏ صاحب الدار أدرى عا فبها ». 
E S ۱)‏ ۰ ) ما حتصره: 
ر قال العلاء المحققون من أهل الحديث وغيرهم : إذا كان الحديث ضعيفا لا يقال فيه : قال 
رسول الله م » أو فعل » أو أمر» أو نهى» وغير ذلك من صيعَ الجزم » وإنما يقال في هذا كله : روي 
ا را شد كن فة ار ارا رر ا 
للصحيح والب ن » وصيغ التمريض ما سواهما» وذلك أن صيغةا جزم تقتضي صحته عن العاف ٠‏ : 
فلاینبغی أن يطلق إلا فما صح » وإلا فيكون الانسان في معنى الكاذب عليه» وهذا الأدب 
أخل به المصنف وجاهر الفقهاء ء من أصحابنا وغيرهم ؛ بل جاهير أصحاب العلوم مطلقا ؛ ما عدا 
حذاق المحدثن » وذلك تساهل فبيسح »› فإنهم يقولون كثيا في « الصحيح ‏ : روي عنه» ولي 
« الصعيف »: قال» وروی فلان» وهذا حيد عن الصواب». 


۳۸ 


الحديث. رواه مسام وغيره» وهو مخرج في « الأحاديث الصحيحة » .)۸٦۳(‏ 


۳۹ 


ولا كنت لم أقف على كتاب جامع في هذا الموضوع؛ فقد رأيت من 
i E 2 e‏ في عبادتېم مهدي 
لجميع ما يتعلق بصفة صلاة الي من 

لاھ عة - من المحبين للني ع 

صادقاً - القيام بتحة لتقد م ٠:‏ صلوا کا e‏ 
أصلى »» وهذا فإني شمرت عن ساعد الج » وتتبعت الأحاديث المتعلقة با إليه 
ا ن تلف کب اديت اكان هن لك ها اكاب ال یبن 
ندنل وقد اشترطت على نفسي أن لا أورد فيه من الأحاديث النبوية إلا ما 
ثبت سنده؛ حسما تقتضيه قواعد الحديث الشريف وأصوله » وضربت صفحا 
عن کل ما د ف حورن ر عت رد ان ن ا ات ار ا ادارا 
الفضائل وغيرها ؛ لأنني أعتقد أن فما ثبت من الحديث' غنية عن الضعيف 
منه؛ لأنه لا يفيد - بلا خلاف - إلا الظن ؛ والظن المرجوح» وهو ك) قال 
تعالى : لا يغنى من الحق شيئ )0 . وقال ب : 

إیا؟ والظن ! فإن لظن أكذب الحديث ٠‏ » فام يتعبدنا الله تعالى 


بالعمل به» بل نپانا رسول الله یړ عنه فقال: 
() اديت ابت بشما اله والحسن عند المحدثئين بق يها : الصحيح لذاته 


والصحيح لغبره» والحسن لذاته والحسن لغبره. 

(۲) سورة النجم»› الأية ٠۲۸‏ . 

(۳) البخاري ومسام» وهو خرج في كتاني « غاية المرام تخريج الحلال والحرام ‏ رفم 
(4۲). 


٩, ٭‎ 


« اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم »» فإذا نى عن رواية الضعيف ؛ 
فبالأحرى أن ينهى عن العمل به. 

هاا وقد کت رضت الک ابا کرب e‏ 
فهو كا متن أوردت فيه متون الأحاديث أو الجمل اللازمة منهاء ووضعتها 
أماكنها اللائقة بها » مؤلفاً بين بعضها بجيث يبدو الكتاب منسجا من أوله إلى 
آخره» وحرصت عل المحافظة على نص الحديث ولفظه الذي ورد في كتب 
السنة » وقد بكون له ألفاظ فأوثر منها لفظاً لفائدة ةالتأليف أو غيره» وفد أضم 
البه غبره من الألفاظ فأنبه على ذلك بقولي : (وفي لفظ : كذا وكذا) أو (وفي 
رواية : كذا وكذا)» ول أعزها إلىرواتهامن اله 
رواها من أئمة الحديث تسهىلا للمطالعة والمراجعة. 

وأما الشطر الآخر فهو كالشرح ها قبله » خرّجت فيه الأحاديث 
ب E E‏ 
ت فا ؛ حسما تقتضيه علوم الحديث 


سحابة الا نادر ا ولا سنت من 


)١(‏ صحيح . أخرجه الترمذي وأحد وابن أهي شيبة » وعزاه الشيخ محمد سعيد الحلبي في 
« مسلسلاته » (۲/۱) للبخاري» فوهم. 

غ تبن لي آن الحديث ضعيف» و كنت اتبعت الناوي في تصحيحه لاسناد ابن أي شيبة فيه 
م تيسر لي الوقوف عليه » فاڌا هو بسن بين الضعف» وهو نفس إسناد الترمذي وغيره» راجع كتاني 
« سلسلة الأحاديث الضعيفة ٠‏ (۱۷۸۳). وقد يقوم مقامه قوله : 

( من حدث عني بحدیٹ یری آنه كذب فهو أحد الكاذبين » رواه مسام وغيره» راجم مقدمة 
كتالي « سلسلة الأحاديث الضعيفة » (المجلد الأول). 

بل يغني عنه قوله لله : « إياء و كثرة الحديث عني » من قں على فلا يقولن الا حقا أو 
صدقا» فمن قال على مام أقل فليتبوأ مقعده من النار ». 

أخرجه ابن أي شيبة (۷1۰⁄۸) وأحد وغيرها» وهو مخرج في « الصحيحة» (۱۷۵۳). 


١ 


الشريف وقواعده» و كثيرأً ما يوجد في بعض الطرق من الألفاظ والزيادات ما 
لا يوجد في الطرق الأخرى» فأضيفها إلى الحديث الوارد في القع الأعلى إذا 
أمكن انسجامها مع أصله » وأشرت إلى ذلك جعلها بين قوسين مستطيلين 
هكذا [ ]» دون أن أن ص على من تفرد بها من المخرجين لأصلهء هذا إذا 
کان مصدر الحدیث وخرجه عن صحالي واحد ؛ وإلا جعلته نوعاً آخر مستقلا 


بنفسه ؛ كا تراه في أدعية الاستفتاح وغيره» وهذا ثیء عزیز نفيس لا تكاد 
تجده هكذا في كتاب» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

م أذ كر فيه مذاهب العلاء حول الحديث الذي خرجناه» ودليل كل 
منهم مع مناقشتها وبيان ما ها وما عليها» م نستخلص من ذلك الحق الذي 
أوردناه في القسم الأعلى » وقد أورد فيه بعض المسائل التي ليس عليها نص في 
السنة؛ إغا هي من المجتهد فيهاء ولا تدخل في موضوع a‏ 

ولا كان طبع الكتاب بشطريه ما م يتيسر لنا القيام به- لأسباب 
اشر فقد رأينا أن نطبع الشطر الأول منه مستقلا عن الآخر إن شاء الله 


تعای » و سمه : 


۴ لتکسر إلى التسلم كأنك تراها)» . 
أسأل الله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه الكري » وأن ينفع به إخوافي 


المؤمنين » أله سمت 


۲ 


منهج الكتاب 


ولا كان موضوع الكتاب إنما هو بيان هدي الني تي في الصلاة؛ 
كان من البدهي أن لا أتقيد فيه بمذهب معين للسبب الذي مر ذكره» وإنما 
أورد فيه ما ثبت عنه مل ؛ كا هو مذهب المحدثين قدي وحديعا" » 


ااا ی ا ا ا ا 
٩‏ ) ما نصه: 

« ومن نظر بنظر الإنصاف» وغاص في جار الفقه والأصول متجنباً الاعتساف؛ يعم علا 
يقينيا أن أكثر المسائل الفرعية والأصلية التي اختلف العلاء فيها؛ فمذهب المحدثين فيها أقوى من 
مذاهب غيرهم» وأني كلا أسير في شعب الاختلاف أجد SL‏ 
درهم » وعلیه شکرهم - كذا الأصل - كيف لا ؛ وهم ورئة الي م قان وتو اب رة صدةا؟ 
حشر نا الله في زمرتهم» وأماتنا على حبهم وسيرتهم۲. 

(۲) قال السبكي في «الفتاوى » :)۱١۸/١(‏ 


( ونعد ۽ فإن أهم أمور السلمين الصلاة» يجب على كل مسام الاهتام بها ء والمحافظة على 
أدائها » وإقامة شعائرهاء وفيها أمور مع عليها لا مندوحة عن الاتيان بها » وأمور اختلف العلاء ء ف 
وجوبما » وطريق الرشاد في ذلك أمران: إما أن يتحرى الخروج من الخلاف إن أمكن ؛ وإما ينظر ما 
صح عن الي ع فيتمسك به » فإذا فعل ذلك ؛ كانت صلاته صواباً صالحة داخلة في قوله تعاى : 
فمن كان يرجو لقاءَ رنه فليعمل عملا صالحاً) ». 

قلت : والوجه الثاني أولى » بل هو الواجب ؛ لأن الوجه الأول ل مع عدم إمکانه في کثیر من 
المضائل - لا يتحقق به أمره لر : ١‏ صلوا كا رأيتموني أصلي »؛ لأنه في هذه الحالة ستكون صلاته 
حتا على خلاف صلاته لار > فتأمل . ) 

٣ 


أ افو ف ا وا 
| يَصْحَبُوا نَفْسَة أنفاسّه صحبوا 

ولذلك ؛ فان الكتاب سيون إن شاء الله تعالى جامعأً لشتات ما تفرق 
في بطون كتب الحديث والفقه - على اختلاف المذاهب مما له علاقة بموضوعه - 
بيغا لا يجمع ما فيه من الحق أي كتاب أو مذهب» وسيكون العامل به إن شاء 
الله من قد هداه الله ا اختَلَمُوا فيه من الحق بإذنه واللهُ مهدي من يشاء إلى 
صرَاط مستقے 74 . ) 

م إفي حين وضعت هذا المنهج لنفسي - وهو التمسك بالسنة 
الصحيحة _ وجريت عليه في هذا الكتاب وغبره- مما سوف ينتشر بين الناس 
إن شاء الله تعالى .كنت عل عل أنه سوف لا يرضي ذلك كل الطوائف 


ttt Î 


والمذاهتب؛ بل سو ف يو جه ر بعضهم أو کہ منهم | لسنه الطعن » واقلام اللوم 


3 
8 


ر فضل الحديث وأهله ». ) | 


() الترمذي والقضاعى وابن بشران وغيرهم» وقد تكلمت على الحديث وطرقه ي خريج 
اغادت ۲ شر ح العقيدة الطحاوية ٠»‏ م في « الصحيحة » ( ۲۳۱۱ )» وبينت انه لا يضره وقف من 


أوقفه وأنه صححه ابن حان. 


ع 


rk a a 
ولو كنت في غار على جبل وعر‎ 
۰ و ا لدی جو فن لا ما‎ 
ولو غاب عنهم بیسن خافيتي نمر(‎ 
فحسبي أنني معتقد أن ذلك هو الطريق الأقوم الذي أمر الله تعالى به‎ 
المؤمنين » وبينه نبينا مد سيد المرسلين» وهو الذي سلكه السلف الصالح من‎ 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم » وفيهم الأئمة الأربعة - الذين ينتمي اليوم إلى‎ 
مذاهبهم جهور المسلمين - و كلهم متفق على وجوب التمسك بالسنة والر جوع‎ 
إليهاء وترك كل قول يخالفها ؛ مهما كان القائل عظمً ؛ فإن شأنه م أعظم ء‎ 
وسبيله أقوم » ولذلك ؛ فإني اقتدیت بہداهم» واقتفیت آثارهم» وتبعست‎ 
أوامرهم بالتمسك بالحديث ؛ وإن خالف أقوام » ولقد كان هذه الأوامر‎ 
» أكبر الأثر في نجي هذا النهج المستقم » وإعراضي عن التقليد الأعمى‎ 
فجزاهم الله تعالى عني خيراً.‎ 


أقوالٌ الأَئمَّة في اتباع السنة وترك أقوالهم المخالفة ها 


ومن المفيد أن نسوق هنا ما وقفنا عليه منها أو بعضها» لعل فيها عظة 
وذ کری لمن یقلدھم - بل یقلد من دونہم بدرجات تقلیداً أعمی' - ويتمسك 
مذاهبهم وأقواهم كا لو كانت نزلت من السماء » والله عر وجل يقول: 

)١(‏ الخوافي : ريشات إذا ضم الطائر جناحيه خفيت» وتكون وراء القوادم. 

(۲) وهذا التقليد هو الذي عناه الإمام الطحاوي حين قال : « لا يقلد إلا عصي أو غبي ». 
نقله ابن عابدين في ١‏ رسم المفتي » ( ص 8 ۱ ) من « مموعة رسائله». 


٤۵ 


فاو م الامام بو حنيفة النعهان بن ثابست رجه الله» وقد روى عن 
اسا ا شتی وعبارات متنوعة ؛ كلها تؤدي إلى شيء واحد وهو : 
وحوب اا با لحدیث » وترك تقليد اراء الأئة المخالفة له؛ 


اد «إدا صح الحديث فهر مذهى:. 


۴ « لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما م يعلم من أين أخذناه ٠»‏ 


.۳ سورة الأعراف الآية‎ )١( 

( ۲ ) ابن عابدين في « الحاشية » ( 1۳/١‏ )» وفي رسالته « رسم المغقي ٤/١ ( ٠‏ من جموعة 
رسائل ابن عابدين ) » والشيخ صالح الفلاني في ٠‏ إيقاظ الهمم ٠‏ ( ص 1۲ ) وغيرهم » ونقل أبن عابدين 
عن « شرح الهداية » لابن الشحنة الكبير شيخ ابن امام ما نصه: 


« إدا صح الحدیث» کان على خلاف المذهب ؛ عمل باطحدیث ؛ ویکون داك مام ر 


بخرج مقلده عن کونه حنفیا بالعمل لعمل به» فقد صح عن أي حنيفة أنه قال : « إذا صح الحديث فهو 
مڏهي “٠‏ وقد حكى ذلك الامام أبن عبد ٠ e‏ الأئمة». 

لت وهذا من كمال علمهم وتقواهم ؛ حيث أشاروا بذلك إلى أنبم م يحبطوا بالسنة كلها 
وقد صرح بذلك الامام الشافعي كا بأتي» فقد يقع منهم ما يخالف السنة التي م تبلخهم؛ > فأمرونا 
تالتكت بہا» وأن نجعلها من مذهبهم رحهم الله تعالى أجعين. 

(۳) ابن عبد البر في « الانتقاء في فضائل الثلاثة الا الأئمة الفقهاء ۲ ( ص ٠٤١‏ ) › وابن القم في 
, إعلام الموقعين » ( ۹⁄۲ ۳۰ )» وابن عابدين في « حاشيته » على « البحر الرائق ئی ۲ (۲۹۳/۹ )۰ وف 
رس المفقي ١‏ (ص ۲۹ و ۲۲ )ء رالشعراني في ٠‏ اميزان 00⁄١ ( ٠‏ ) بالرواية الثانيةء والردي ٠‏ 
E ESE‏ ڪوه عن 
أصحابه : زفر وألي يوسف وعافية بن يزيد ؛ كا في « الإيقاظ » ( ص ٥۲‏ ) وزم ابن القے 
۳١١/۲ (‏ ) بصحته عن أي يوسف» والزيادة في التعليق على « الايقاظ » ( ص 10) نقلاً عن ابن عبد = 


٦ 


وي رواية: « حرام على من : يعر ف دلیلی ان یف بکلامی». 

زاد ي رواية : « فاننا و نقول القول اليوم ونرجع عنه عدا ). 

وف اخری: « وجك یا یعقوب! ( هو ابو یوسف) لا تکتب کل ما 
تسمع مني » فإ قد اری الراي الیوم واتر که غدا» وأری الراي غدا وأتر که 
لګ غد )) . 

البر وابن القم وغيرها. 

قلت : فاذا کان هذا قوهم فيمن لم يعام دليلهم ؛ فليت شعري ! ماذا يقولون فيمن عام أن 
الدليل خلاف قوهم» ثم أفتى بخلاف الدليل ؟ فتأمل في هذه الكلمة؛ فإنها وحدها كافية في تحطي 
التقليد الأعمى » ولذلك أنكر بعض المقلدة من المشايخ نسبتها إلى أي حنيفة حين أنكرت عليه إفتاءه 
بقول لألي حنيفة م يعرف دليله! 

)١(‏ قلت : وذلك لأن الامام کثیرا ما یبنی قوله على القیاس » فیبدو له قياس أقوى » أو 
يبلغه حديث عن النى بي فيأخذ به ويترك قوله السابق . قال الشعراني في « الميزان » )٦۲/١(‏ ما 


١‏ واعتقادنا واعتقاد كل منصف في الامام أي حنيفة رضي الله عنه أنه لو عاش حت دونت 
الشريعة » وبعد رحيل الحفاظ في جمعها من البلاد والثغور وظفر بها ؛ لأخذ بها وترك كل قياس كان 
قاسه » و كان القاس قل في مذهبه كما قل في مذهب غيره بالنسبة إليه » لكن لما كانت أدلة الشريعة 
مفرقة في عصره مع التابعين وتابعي التابعين في المدائن والقرى والثغور ؛ كث القياس في مذهبه بالنسبة 

لنص في تلك المسائل التي قاس فيها؛ بخلاف غيره من 
طلب الأ حاديث وجعها في عصرهم من المدائن والقرى» 
فهذا كان سبب كثرة القياس في مذهبه » وقلته فى 


ای غبره من الأئمة صر ورة ؛ لعدم وجود | 
الأئمة» فإن الحفاظ كانوا قد رحلوا في 


ل 


8 


ودونوها؛ 
مذاهب غبړه). 

ونقل القسم الأ كبر منه أبو الحسنات في ١‏ النافع الكبير ٠‏ ( ص ۱١۵‏ )» وعلق عليه بما يؤيده 
ویوضحه» فلراجعه من شاء. 
) قلت : فإذا كان هذا عذر أبي حنيفة فها وقع منه من المخالفة للأحاديث الصحيحة دون 
قصد - وهو عذر مقبول قطعاً ؛ لأن الله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها - فلا يجوز الطعن فبه كا قد 
يفعل بعض الجهلة » بل يجب التأدب معه؛ لأنه إمام من ألمة المسلمين الذين بهم حفظ هذا الدين ء 

۷ | 


۳« إذا قلت قولاً يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول عر ؛ 
فاترکوا قولي )'. 

۴ مالك بن أنس رَحمه الله 

وأما الامام مالك بن أنس رجه الله فقال: 


١‏ « اعا أنا بشر أخطىء وأصيب»› فانظروا في رأيي ؛ فكل ما وافق 
الكتاب والسنة فخذوه» وكل ما م يوافق الكتاب والسنة فاتر كوه 


= ووصل إلينا ما وصل من فروعه» وأنه مأجور على كل حال أصاب أم أخطأء > کا أنه لا جوز لمعظمیه 

أن يظلوا متمسكين بأقواله المخالفة للأحاديث ؛ لأنها ليست من مذهبه ؛ كما رأيت نصوصه في ذلك ؛ 
فهؤلاء في واد وأولئك في واد› والحق بين هؤلاء وهؤلاء» ‏ ربّنا اغفر لنا ولإخوان اننا الذين سَبَقّونا 
بالا يمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربا إنك رژوف رحم€. 

)١(‏ الفلاني في « الايقاظ » (ص »)٠١‏ ونسبه للامام مد أيضاء ثم قال: 

هذا ونحوه ليس في حق المجتهد ؛ لعدم احتياجه في ذلك إلى قوم » بل هو في حق 
المقلد ». 

قلت : وبناء على هذا قال الشعراني في « الميزان» :)۲۹/١(‏ 

فإن قلت : فا أصنع بالأحاديث التي صحت بعد موت إمامي ولم يأخذ بها ؟ فا جواب 
DS Nah A E‏ 
الأئمة كلهم أسرى في يد الشريعة » ومن فعل ذلك ؛ فقد حاز الخبر بكلتا يديه » ومن قال : :و لاأعمل 
OE‏ إن أخذ به إمامي »؛ فاته خير كثير كا عليه كير من المقلدين لأئمة ئمة المذاهب» وكان 
الأول لمم العمل بكل حديث صح بعد إمامهم تنفيذاً لوصية الأثمةء فإن اعتقادنا فيهم أنجم لو عاشوا 
وظفروا بتلك الأحاديث التي صحت بعدھم ؛ لأخذوا بہاء وعملوا با فیھا » وتر کوا کل قیاس کانوا 
قاسوه» وکل قول کانوا قالوه». 

(۲) ابن عبد البر في ١‏ الجامم » (۳۲/۲)» وعنه ابن حزم في « أصول الأحكام ٠‏ 
)۱۹⁄٩(‏ وكذا الفلاني ( ص ۷۲). 


۸ 


ااا ي ب إلا ويؤخذ من قوله ويترك؛ إلا الني 


۳ قال این وهب سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلن في 
الوضوء ؟ فقال : ليس ذلك على الناس. قال : فتر كته حتى خف الناس» فقلت 
له : عندنا في ذلك سنة » فقال: وما هي ؟ قلت : حدثنا الليث بن سعد وابن هيعة 
وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أي عبد الر حن الحبلي عن 
المستورد بن شداد القرشي قال: : رأیت رسول الله ی يلك جخنصره ما بین 
أصابع رجليه . فقال : ا ا 
عه بعد ذلك ال فيأمر بتخليل الأصابع() 


ی ا الله 
وأما الإمام الشافعي رحه الله ۽ فالنقول عنه في ذلك أكثر وأطيب » 


)١(‏ نسبة هذا إلى مالك هو المشهور عند المتأخرين » وصححه عنه ابن عبد المادي في 
إرشاد السالك » ( ۱/۲۲۷ )» وقد رواه ابن عبد البر في «الجامع »)۹١/۲( ٠‏ وابن حزم في 
١‏ أصول الأحكام ٠١۵/١(١‏ و ۱۷۹) من قول الحكم بن عتيبة ومجاهد » وأورده تقي الدين السبكي في 
« الفتاوي » )۱٤۸/١(‏ من قول ابن عباس متعجاً من حسنه» م قال : 


, وأخذ هذه الكلمة من ابن عباس مجاه وأخذها منها مالك رضى الله عنه واشتهرت 


قلت : ثم أخذها عنهم الامام أحد. فقد قال أبو داود في « مسائل الامام أحمد » ( ص 
ا غد ل لن حه ا وو ا من ويترك؛ ما خلا الني بيه » 

(۲) مقدمة « الجرح والتعديل » لابن أي حاتم ( ص ۳۲-۳١‏ )» ورواها تامة البيهقي في 
« السنن » .)۸١/١(‏ 

(۳) قال ابن حزم :)۱۱۸/٩۹(‏ 

إن الفقهاء الذين قلدوا مبطلون للتقليد ‏ وإنهم نہوا أصحابهم عن تقليدهم» و كان 
أشدهم في ذلك الشافعي » فإنه ره الله بلغ من التأكيد في اتباع صحاح الآثار » والأخذ ما أوجبته = 

۹ 


وأتباعه أكثر عملا بها وأسعدء فمنها: 

١د‏ « ما من أحد EO‏ 
فمها قلت من قول» أو أصتات من أصل فيه عن رسول اله ا لر خلاف ما 
فلت فالفرل ها فال ومول الله پر » وهو قولي ۲ 

۲- « أجع المسلمون على أن من استبان له سنة عن رسول الله مب ؛ ل 
حل له أن يدعها لقول أحد)0). 

١-۴۳‏ إذا وجدتم في كتافي 
a ERIE‏ ا 


O 


= الحجة» حيث لم يبلغ غيره» وتبرأ من أن يقَلّدَ جلة ‏ وأعلن بذلك » نفع الله به وأعظم أجره» فلقد 
کان سبباً إلى خير کثير». 


0 
x 


r) 2 0‏ > والفلاي ( ص 1۸). 
/ )۳( اهر وي ٠‏ « دما کلم ) ۳)epe‏ 2 ¥$ / ( 96 | و ا و الا = حتھا = ج بالشافعي i‏ 


») ۳٣۱/۲ ( واد بن القم‎ ») e |» لجموع‎ ay 
وأبنن حبان ي‎ )۱١۷⁄/۹( لأ نعم ف الحلسة»‎ E NSE e والفلان رض‎ 
الاحسان) بسنده الصحيح عنه ګوه.‎ - ۲۸٤/۳ ( ) محیحه‎ 
وعزاه للحا والبيهقى‎ ) 0۷⁄١ ( النووي في المصدر السابق » والشعراني‎ ) > ( 

(ص »)٠١١۷‏ وقال الشعراني: 

« قال اق أي : ص عسل ۵ ا یر عبر ه من الأئمة». 

قلت : وقوله الآتي عقب هذا صريح في هذا المعنى » قال النووي رجه الله مأ ختصره: 

وقد عمل بهذا أصحابنا في مسألة التثويب » واشتراط التحلل من الاحرام بعذر المرض = 

0٠° 


۵ أن أعام بالحديث والرجال مني » فإذا كان الحديث الصحيح ؛ 
فأعلموني به أي شىء يكون: كوفيًا أو بصريًا أو شاميًا ؛ حى أذهب إليه إذا 
کان صحيحا ). 


1 « كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله علا بي عند أهل النقل 


راا مر مر رت ی کی الام وون کی 4 نی رادت سآ ار 
البويطي » وأبو القاسم الدار كي » ومن استعمله من أصحابنا المحدثين : الإمام أبو بكر البيهقي 
وأخرون» وكان جاعة من متقدمي اصحابنا إذا رأوا مسألة فيها حديث» ومذهب الشافعي خلافه ؛ 
عملوا بالحديث وأفتوا به قائلين : مذهب الشافعي ما وافق الحديث. 

قال الشيخ أبو عمرو : فمن وجد من الشافعية حدياً يخالف مذهبه نظر ؛ إن كملت آلات 
الاجتهاد فيه مطلقا - أو في ذلك الباب أو المسألة - كان له الاستقلال بالعمل به » وإن م تكمل - 
عليه خالفة الحديث بعد أن بحث فام يجد لمخالفه عنه جواباً شافباً - فله العمل به إن كان عمل به إمام 
مستقل غير الشافعي » ويكون هذا عذرأً له في ترك مذهب إمامه هناء وهذا الذي قاله حسن متعين. 
والله أعم » . 

قلت : وهناك صورة أخرى م يتعرض لذ كرها ابن الصلاح » وهي فا إذا م يجد من عمل 
بالحديث ؛ فماذا يصنع ؟ أجاب عن هذا تقي الدين السبكي في رسالة « معنى قول الشافعي .. إذا صح 
الحديث ٠...‏ ( ص ET‏ ۳) فقال: 

١‏ والأولى عندي اتباع الحديث ‏ وليفرض الانسان نفسه بين يدي النبي ب وقد سمع ذلك 
منه ؛ أيسعه التأخر عن العمل به؟ لا والله... وكل واحد مكلف بحسب فهمه». 

وتام هذا البحث وتحقيقه تجده في « إعلام الموقعين » ( ۳٠۲/۲‏ و ۳۷١‏ )» وكتاب الفلافي 
المسمى ١‏ إيقاظ همم أولي الأبصارء للاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار» وتحذيرهم عن الابتداع 
الشائع في القرى والأمصار » من تقليد المذاهب ممع الحمية والعصبية بين فقهاء الأعصار »» وهو كتاب 
فذ في بابه» يجب على كل حب للحق أن يدرسه دراسة تفهم وتدبر. 

» الخطاب للامام أحمد بن حنبل رجه الله » رواه ابن أي حاتم في « آداب الشافعي‎ )١( 
»)۱/۸( » والخطيب في « الاحتجاج بالشافعي‎ » ) ٠١۹/۹ ( » )ء وأبو نعم ي « الحلية‎ ۹۵-4٤ ص‎ ( 
وابن الجوزي في « مناقب‎ ») ۷٠ص‎ ( ٠ وعنه ابن عساكر ( ۱/۹/۱۵ ). وابن عبد البر في « الانتقاء‎ 
من ثلاثة طرق عن عبد الله بن أحمد بن حنبل عن‎ )۲/۶١۷/۲( والروي‎ ») ٠۹۹٩ الامام أحمد » ( ص‎ 


۵1 


بخلاف ما قلت ؛ فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موقي 


۷- « إذا رأيتموني أقول قولاً» وقد صح عن الني ع لاز خلافه ؛ 
فاعلموا أن عقلى قد ذهب" . 


١-۸‏ کل ما قلت؛ فکان عن الني م بتر خلاف قول نما يصح ؛ 
فحديث الني أو » فلا e‏ 


۲ کل حديث عن الني و قول » و إن لم تسمعوه مني‎ ١-۹ 

اجا ل ۴6 الله 

وأما الامام أحد ؛ فهو أكثر الأئمة جعاً للسنة وتمسكأ با » حتى « كان 
یکره وصع الكتب الى تشتمل على التقريع الى ` ولذلك قال: 


= أبيه أن الشافعي قال له. .. فهو صحيح عنه» ولذلك جزم بنسبته إليه ابن القم لي « الإعلام ٠‏ 

»)۳۲۵١/۲(‏ والفلاني في «الاأيقاظ » ( ص ۲( م قال: 

قال البيهقي : ودا کر اده - يعني : : الشافعي - بالحديث » و هو أنه جمع عام أهل الحجاز 
والشام واليمن والعراق» وأخذ بجميع ما صح عنده من غير محاباة منه > ولا ميل إلى ما استحلاه من 
مذهب آهل بلده؛ مهما بان له الحق في غیره» وفیمن کان قبله من اقتصر على ما عهده من مذهب آهل 
بلده» ولم يجتهد في معرفة صحة ما خالفه» والله يغغر لنا وهم ). 

)١(‏ أبو نعم في )٠ ٠.۷/۹(»ةيلحلا ١‏ »واطمروي )۱/٤۷(‏ وابن الق في « إعلام 
الموقعن » »)۳٦۳/۲(‏ والفلالي ( ص ٠٤‏ ۰). 


( ۲ )رواه ابن أي حاتم في « آداب الشافعي » ( ص ٩۳‏ )ء وأو القاسم السمرقندي في 
,الا مالي » كا في «المنتقى منها» لأبي حفص المؤدب )۱/۲۳١١(‏ وأبو نعم في « الحلية ۲ 
»)۱۰۹⁄٩4(‏ وابن عساکر (۱/۱۰/۱۵) بسند صحیح. 
(۳) ابن أي حاتم ( ص ۹۳) وأبو نعم وابن عساکر (۲/۹/۱۵) بسند صحيح . 
)٤(‏ ابن أبي حاتم ( ص .)۹٤-۹۳‏ 
(۵) ابن الجوزي في «المناقب » ( ص ۱۹۲۳). 


0۲ 


١‏ « لا تقلدني» ولا تقلد مالكا ولا الشافعى ولا الأوزاعى ولا 
الڻوري» وخل من حٹث او 7 . 

وقي رواية: « لا تقلد دينك أحداً من هؤلاء » ما جاء عن الني بل 
E O‏ 
ەر )0 . 

۲- « رأي الأوزاعي » ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله رأي» وهو 


عد ي سواء» وإعا ا ححة ف الاثار 7( 


(E, 
. ” «من رد حدیث رسول الله ل ؛ فهو على شفا هلّكة‎ -۳ 


تلك هي أقوال الأئمة رضي الله تعالى عنهم في الأمر بالتمسك 
با حديث » والنهي عن تقليدهم دون بصيرة» وهي من الوضوح والبيان بجيث لا 
تقبل جدلا ولا تأويلاً » وعليه ؛ فإن من تمسك بكل ما ثبت في السنة ولو خالف 
بعض أقوال الأئمة ؛ لا يكون مبايناً مذهبهم » ولا خارجاً عن طريقتهم ‏ بل هو 
متبع هم جميعا » ومتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام ها » وليس كذلك من 
ترك السنة الثابتة لمجرد حالفتها لقوهم » بل هو بذلك عاص هم» ومخالف 
لأقواطم المتقدمةء والله تعاى يقول E N‏ 
دا ر ت ی e‏ 

( )ا ا ف e‏ الامام 6 ( ص٣٦۲۷‏ و 0 

(۳) ابن عبد البر في ال جامع» .)۱١۹/۲(‏ 


.)۱۸۲ ابن الجوزي ( ص‎ )٤( 
. 10 سورة النساءء الآية‎ ) 6( 


O0 


وقال  :‏ قليَحْذر الذين يُحَالِفُون عن أَمره أن تصيبَهُم فتنة أو يُصيبَهّم عذاب 
أل . 

قال الحافظ ابن رجب رجه الله تعالی : 

, فالواجب على كل من بلغه أمر الرسول به وعرفه أن يبينه للأمة ء 
وينصح مء ويأمرهم باتباع أمره» وإن خالف ذلك رأي عظم من الأمة ؛ فإن 
أمر رسول الله ّل أحق أن يعظم ويقتدى به من رأي أي معظّم قد خالف 
أمره في بعض الأشياء خطأ » ومن هنا رد الصحابة ومن بعدهم على كل حالف 
سنة صحيحة» وربا أغلظوا في الرد 7ء لا بغضا له ؛ بل هو حبوب عندهم 
معظّم في نفوسهم» لكن رسول الله أحب إليهم» وأمره فوق أمر كل مخلوق؛ 
فإذا تعارض أمر الرسول وأمر غيره؛ فأمر الرسول أولى أن يقدم ويتبع » ولا 


EOC) 

(۲) قلت : حتی ولو على آبائهم وعلائهم ؛ کا روى الطحاوي في « شرح معانى الآثار » 
( ۳۷۲/۱ ) وأبو يعلى في مسنده » ۱۳٠۷/۳(‏ - مصورة المكتب ) بإسناد جيد رجاله ثقات عن 
سام بن عبد الله بن عمر قال: 

١‏ إني لجالس مع ابن عمر رضي الله عنه في المسجد إذ جاءه رجل من أهل الشام فسأله عن 
التمتع بالعمرة إلى الحج ؟ فقال ابن عمر : حسن جيل . فقال : فان أباك كان ينهى عن ذلك ؟ فقال : 
ويلك ! فإن كان أي قد نهى عن ذلك» وقد فعله رسول الله َه وأمر به ؛ فبقول أي تأخذ أم بأمر 
رسول الله َه ؟! قال : بأمر رسول الله مَل . فقال: فقم عني ». وروى أحد (رقم . ۰ ) وه » 
والترمذي (۸۲/۲ بشرح التحفة) وصححه» وروی ابن عساکر (۱/۵۱/⁄۷) عن ابن ألي ذئب 
قال : قضى سعد بن إبراهي (يعني : ابن عبدالرحمن بن عوف) على رجل برأي ربيعة بن أي عبد 
الر حجن » فأخبرته عن رسول الله بث بخلاف ماقضى به » فقال سعد لربيعة : هذا ابن أي ذئب» وهو 
عندي ثقة » يحدث عن النبي ْم بخلاف ما قضيت به » فقال له ربيعة : قد اجتهدت ومضى حكمك . 
فقال سعد : واعجاً | أنفذ قضاء سعد و [ لا ] أنغذ قضاء رسول الله م ؟! بل أرد قضاء سعد ابن أم 
سعد وأنفذ قضاء رسول الله مني . فدعا سعد بكتاب القضية فشقه» وقضى للمقضي عليه. 


0 


ينع من ذلك تعظي من خالف أمره وإن كان مغفوراأ له" ء بل ذلك المخالف 
المغفور له لا يكره أن يخالف أمره إذا ظهر أمر الرسول بلي بخلافه ١‏ 

قلت : كيف يكرهون ذلك وقد أمروا به اتباعهم کا مر» وأوجبوا 
عليهم أن يتر كوا أقواهم المخالفة للسنة ؟ بل إن الشافعي رجه الله أمر أصحابه 
أن ينسبوا السنة الصحيحة إليه ولو م يأخذ بها » أو أخذ بخلافها » ولذلك لا 
جع المحقق ابن دقيق العيد رحه الله المسائل التي خالف مذهب كل واحد من 
الأئمة الأربعة الحديث الصحيح فيها انفراداً واجتاعا في جلد ضخم ؛ قال في 
أوله: 

إن نسبة هذه المسائل إلى الأئمة المجتهدين حرام» وإنه يجب على 
الفقهاء المقلدين هم معرفتها ؛ لئلا يعزوها إليهم فىكذبوا عليهم ۲ . 

ترك الأتباع ب بعض أقوال أئمتهم اتىاعاً للسنة 

ولذلك كله كان أتباع الأئمة َة من الاأوّلين. وقليل من 
الآخرین 0€ لا یأخذون بأقوال أئمتھم کلھاء بل قد تر کوا کثیراً منھا ت 
ظهر م خالفتها للسنة» حى أن الامامين: مد بن الحسن وأبا يوسف رها 
الله قد خالفا شيخها أبا حنيفة « في نحو ثلث المذهب ۲ء وكتب الفروع 
ag NEN SRN‏ 
وإذا حكم فاجتهد» فأخطأً؛ فله أجر واحد» رواه الشبخان وغبرها. 

(۲) نقله في التعليق على « إيقاظ الممم» (ص ۹۳). 

(۳) الفلاني ( ص .)۹٩‏ 

. ٠٤-١۳ سورة الواقعةء الآية‎ )٤( 


)٩۳ وعزاه اللكنوي في « النافم الکبیر ؛ ( ص‎ ») 1۲/١ ( » ابن عابدين في « الحاشية‎ )١( 
للغزالي.‎ 
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كفيلة ببيان ذلك ونحو هذا يقال في الامام المزني وغيره من أتباع الشافعيِ 
ذهبنا نضرب على ذلك الأمثلة لطال بنا الكلام » ولخرجتا به عا 
به في هذا البحث من الايجاز» فلنقتصر على مثالين اثنين: 

O OS A 
حنيفة رهه الله ؛ فكان لا يرى في الاستسقاء صلاة» وأما في قولنا ؛ فإن الامام‎ 
يصلى بالناس رکعتين» ثم يدعو ويحول رداءه» إلخ.‎ 

۴ وهذا عصام بن يوسف البلخي من أصحاب الامام مد ومن 
الملازمين للامام أي يوسف() « كان يفتي بخلاف قول الامام أبي حنيفة كثيرأ ؛ 
O E‏ 
يديه عند الركوع والرفع منه "١‏ '؛ كما هو في السنة المتواترة عنه عر فام بمنعه 

)١(‏ وهو القائل في أول « محختصره في فقه الشافعي » المطبوع بهامش « الأم » للامام ما نصه: 


, اختصرت هذا الكتاب من عام مد بن إدريس الشافعي رجه الله » ومن معنى قوله ؛ لأقربه على من 
أراده» مع إعلامه نهیه عن تقلیده وتقلید غیره؛ لینظر فيه لدینه» ويحتاط فيه لنفسه». 
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(۲) وقد صرح فيه بمخالفة إمامه في نحو عشرين مسألة نشير إلى مواطنها منه ( >١‏ و٤٤‏ و 
۴ و +۱۲ TALgTVOgTVELgSTLLgITLgTTogTTAIINVT IY 9 114g 0g‏ 

و ٤‏ و ۳۱ و ۸ و ۳۵۵ و ۳١١‏ ) من «التعليق الممجد على موطأً عمد». 

(۳) ذكره فيهم ابن عابدين في , الحاشية »)۷٤١/١( ٠‏ وفي « رمسم المفقي » ›)٠۷/١(‏ 
وأورده القرشي في «الجواهر المضية في طبقات الحنفية » ( ص ۳٤۷‏ ) وقال: « كان صاحب دیف 
ثبتاً» وكان هو وأخوه إبراهيم شيخي بلخ في زمانا .٠‏ 

.)١١١ «الفوائد البهية في تراجم الحنفضة» ( ص‎ )٤( 

(0) و« النحر الرائق » ›)۹۳/١(‏ و «رسم المفقي» (۲۸⁄/۱). 

(1) «الفوائد » ( ص ٩‏ ) مم علق عليه بقوله وقد أجاد: 

١‏ قلت : يعام منه بطلان رواية مكحول عن أبي حنيفة : « أن من رفع يديه في الصلاة فسدت 
صلاتھ ۲ التي اغتر بہا امیر کاتب الاتقانی کا مر في ترجمتهء فإن عصام بن يوسف کان من ملازمي 
أي يوسف و كان يرفع » فلو كان لتلك الرواية أصل ؛ لعلم بها أبو يوسف وعصام . قال : ويعام أيضأً أن 

۵٦ 


من العمل بها أن أئمته الثلاثة قالوا بخلافها » وذلك ما يجب أن يكون عليه كل 
مسام بشهادة الأئمة الأربعة وغيرهم كا تقدم. 

وخلاصة القول ؛ إنني أرجو أن لا يبادر أحد من المقلدين إلى الطعن في 
مشر ب هذا الكتاب » وترك الاستفادة ما فيه من السنن النبوية بدعوى خالفتها 
للمذهب» بل أرجو أن يتذ كر ما أسلفناه من أقوال الأئمة في وجوب العمل 
بالسنة » وترك أقوامم المخالفة ما وليعام أن الطعن في هذا المشرب إنغا هو 
طعن في الامام الذي يقلده أيّا كان من الأئمة » فإنا أخذنا هذا ا منهج منهم كا 
سبق بيانه » فمن أعرض عن الاهتداء بهم في هذا السبيل ؛ فهو على خطر عظم ؛ 
لأنه يستلزم الاعراض عن السنة» وقد أُمرنا عند الاختلاف بالرجوع إليها 
والاعتاد علیها ؛ کا قال تعالى : 3 فلا ورك لا يُوْمون حتّی بُحَكَمُوك فیا 
شَجرَ بینهم تم لا يَجذوا في أنفسهم حرجا ممًا قضيّت ويسَلمُوا تسل 04 . 

أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن قال فيهم : ل إنما كان قول المؤمنين إذا 
دعوا إلى الله ورسوله لیحکم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطْعتا وأولئك هم 
لمفلحُون. ومن يُطع الله ورَسولَّة ويخش الله ويتقه فأولئك هم 
الفائزون 0# . ) 


دمشق ٠١‏ جادى الأخرةسنة ١۷١٠ه‏ 


= الحنفي لو ترك في مسألة مذهب إمامه لقوة دليل خلافه لا يخرج به عن ربقة التقليد » بل هو عين 
التقليد في صورة ترك التقليد » ألا ترى أن عصام بن يوسف ترك مذهب أي حنيفة في عدم الرفع ومع 
ذلك هو معدود في الحنفية ؟ قال: وإلى الله المشتكى من جهلة زماننا ؛ حيث يطعنون على من ترك 
تقليد إمامه في مسألة واحدة لقوة دليلها » ويخرجونه عن جاعة مقلديه !1 ولا عجب منهم فإنہم من 
العوام » إنما العجب ممن يتشبه بالعلاء ويشي مشيهم كالأنعام!». 
)١(‏ سورة النساءء الآية 1۵ . 
(۲) سورة النورء الآية ۵۲-۵١‏ . 
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شبهات وجوابها 


ذلك ما كنت كتته منذ عشر سنوات في مقدمة هذا الكتأاب» وقد 
ظهر لنا في هذه البرهة أنه كان هما تأثبر طيب في صفوف الشاب المؤمن ؛ 
لارشادهم إلى وجوب العودة في دينهم وعبادتهم إلى المنبع الصافي من الاإسلام: 
الكتاب والسنةء فقد ازداد فيهم - والحمد لله - العاملونبالسنة والمتعبدون مما » 
حتى صاروا معروفين بذلك ؛ غير أف لست من بعضهم توقفا عن الاندفاع إلى 
العمل بها» لا شكا في وجوب ذلك بعد ما سقنا من الآيات والأخبار عن 
الأئمة في الأمر بالرجوع إليها ؛ ولكن لشبهات يسمعونها من بعض المشايخ 
امقلدين ؛ لذا رأيت أن أتعرض لذ كرها والرد عليها » لعل ذلك البعض يندفع 
بعد ذلك إلى العمل بالسنة مع العاملين بها » فيكون من الفرقة الناجية بإذن الله 
ا 

١‏ قال بعضهم: لا شك أن الرجوع إلى هدي نبينا َه في شؤون 
ديننا أمر واجب » لاسما فما كان منها عبادة حضة لا جال للرأي والاجتهاد 
فيها ؛ لأنها توقيفية ؛ كالصلاة مثلا» ولكننا لا نكاد نسمع أحدأ من المشايخ 
لمقلدين يأمر بذلك» بل نجدهم بُقَرُّون الاختلاف» ويزعمون أنه توسعة على 
الأمة» ويحتجون على ذلك بحديث - طالما كرروه في مثل هذه المناسبة رادين به 
على أنصار السنة- :« اختلاف أمتي رة »» فيبدو لنا أن هذا الحديث يخالف 
المنهج الذي تدعو إليه» وألفت كتابك هذا وغيره عليه فا قولك في هذا 
الحديث ؟ 
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والجواب من وجهین: 
الأول N‏ »بل هو باطل لا أصل له؛ قال العلامة 


0 أقف له على سند 
قلت : وام روي اظ 
« ... اختلاف أصحالي 
و J)‏ أصحالي کالنجوم؛ فا مهم اقتديع اهتدیتم ». 

وکلاھ| لا یصہ : الأول واه جدا» والآخر موضوع» وقد ھ 


القول في ذلك كله في , سلسلة الأحاديث الضعيفة 


لكم رححجة». 


و 11 ( 
لکرم » فان‌الآيات 


تلف ٤‏ الدين 96 | الأبر بالاتفاق فہ 


( رة ا ل تقال اا 1 
(۲) سورة الروم» الاية ۳٣۲-۳١‏ . 
( ۳ سیر مو اا 7 
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فشبت أن هذا الحديث لا يصح» لا سندأً ولا متنا » وحينئذٍ يتبين 
بوضوح أنه لا يجوز اتخاذه شبهة للتوقف عن العمل بالكتاب والسنة الذي أمر به 
الأئمة. 

۳ وقال آخرون: إذا كان الاختلاف في الدين منهًا عنه ؛ فاذا 
تقولون في اختلاف الصحابة والأئمة من بعدهم ؟ وهل ثمة فرق بين اختلافهم 
واختلاف غيرهم من المتأخرين؟. 

فالجواب : نعم ؛ هناك فرق كبير بين الاختلافين » ويظهر ذلك في 


الأول: سسه . 

والآخر: أثره. 

فأما اختلاف الصحابة ؛ فا نما كان عن ضرورة واختلاف طبيعي منهم 
ي الفهم ؛ لا اختيارً منهم للخلاف» يضاف إلى ذلك أمور أخرى كانت في 
زمنهم» استلزمت اختلافهم ثم زالت من بعدهم"» ومثل هذا الاختلاف لا 
يمكن الخلاص منه كلما » ولا يلحق أهله الذم الوارد في الآيات السابقة وما في 
معناها؛ لعدم تعقق شرط المؤاخذة» وهو القصد أو الإصرار عليه. 

وأما الاختلاف القائم بين المقلدة؛ فلا عذر هم فيه غالبا » فإن بعض 
قد تتبن له الحجة من الكتاب والسنة » وأنها تؤيد المذهب الآخر الذي لا 
يتمذهب به عادة» فيدعها لا لشيء إلا لأنها خلاف مذهبه» فكأن المذهب 


zmen as PEE 


. ومن شاء البسط في ذلك فعليه بالمصدر السابق‎ )١( 
راجع « الإحكام في أصول الأحكام » لابن حزم »و« حجةالله البالغة » للدهلوي » أو‎ )۲( 
.» رسالته الخاصة بهذا البحث «عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد‎ 


"|٠ 


عنده هو الأصل » أو هو الدين الذي جاء به مد مه » والمذهب الآخر هو 
دين آخر منسوخ | 

واخرون منهم على النقيض من ذلك » فإنهم يرون هذه المذاهب - على 
ما بينها من اختلاف واسع - كشرائع متعددة؛ كا صرح بذلك بعض 
متأخريم : لا حرج على المسام أن يأخذ من أيها ما شاء » ويدع ما شاء » إذ 
الكل شرع ! وقد يحتج هؤلاء وهؤلاء على بقائهم في الاختلاف بذلك الحديث 
الباطل : « اختلاف أمتي رحة »» وكثيراً ما سمعناهم يستدلون به على ذلك ! 

ويعلل بعضهم هذا الحديث ويوجهونه بقوهم : إن الاختلاف إنما كان 
رة ؛ لأن فيه توسعة على الأمة! ومع أن هذا التعليل خالف لصريح الآيات 
المتقدمة » وفحوى كلات الائمة السابقة ۽ فقد جاء النص عن بعضهم برده. 

قال ابن القاس : 

: سمعت مالكاً والليث يقولان في اختلاف أصحاب رسول الله ل‎ ١ 
ليس كا قال ناس : « فيه توسعة » ؛ ليس كذلك» إنما هو خطأً وصواب»'.‎ 

وقال شهب : ء ] 

١‏ سئل مالك عمن أخذ بحديث حدثه ثقة عن أصحاب رسول الله 
بلي ؛ أتراه من ذلك في سعة؟ 

فقال : لا والله حتی يصيبب الحق » ما الحق إلا واحد» قولان حتلفان 
يكونان صواباً جيعاً ؟! ما الحق والصواب إلا واحد» . 


8 
١ (‏ ) انظر : « فيض القدير » للمناوي ( ۲٠۹/١‏ ) أو «سلسلة الاحاديث الصعيفة ١‏ 


( ۷1⁄۱ و ۷۷). 
(۲) ابن عبد البر في «جامع بیان العام» (۲/ ۸۱ و ۸۲). 
(۳) المصدر السابق (۲/ ۸۲ و ۸۸ و ۸۹). 
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وقال المزني صاحب الامام الشافعي: 

وقد حاف ابرا ا0 ا فا ب ب ور 
بعضهم في أقاويل بعض وتعقبها » ولو کان قوم كله صواباً عندهم ؛ ما فعلوا 
که وی غد س الطات دو الات ای ن كران دف 
الصلاة فى الغو ب الواحد ؛ إذ قال أي : إن الصلاة في الثوب الواحد حسن جيل . 


وقال ابن مسعود eS i‏ . فخرج عمر 
له و من ينظر اليه ويؤخذ عنه! وقد 
سمع أحدأ يختلف فيه بعد مقامي 


فان قال قائل : يخالف عن الا مالك أن 


wb :ولقد م ۾ آبو چ یه الصو 5 م الر سد م‎ J 


)١ ۱(‏ المصدر ا eT‏ 
(۲) المصدر نفسه (۳۲/ ۸۹). 
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إلامام مالك وكثابه « الموطأ» قانوناً قضائتًا للدولة العباسية » فنهاها مالك عن 
ذلك وقال: ) 

إن أصحاب رسول الله برل اختلفوا في الفروع » وتفرقوا في البلدان» 
وکل مصیب». ) | 

وأقول: إن هذه القصة معروفة مشهورة عن الامام مالك رجه الله 
لکن قوله في آخرها: « وکل مصیب» ما لا أعام له أصلاً في شيء من 
الروايات والمصادر التي وقفت عليها ‏ اللّهم! إلا رواية واحدة أخرجها أبو 
نعي في « الحلية » )۳۳۲/١(‏ بإسناد فيه المقدام بن داود» وهو ممن أوردهم 
الذهبي في « الضعفاء » » ومع ذلك فإن لفظها: « وكل عند نفسه مصيب » › 
فقوله : « عند نفسه » يدل على أن رواية « المدخل » مدخولة» و كيف لا تكون 
كذلك وهي نخالفة لا رواه الثقات عن الامام مالك أن الحق واحد لا يتعدد ك 
سبق بيانه ؟! وعلى هذا كل الأئْمَّة من الصحابة والتابعين والأئمَّة الأربعة 
امجتهدين وغيرهم. 

قال ابن عىد الر (۸۸/۲): 

١‏ ولو كان الصواب في وجهين متدافعين ؛ ما خط السلف بعضهم بعضاً 
ف اجتهادهم وقضائهم وفتواهم. والنظر يأبى أن يڪون الشيء وضده صوابا 
کله» ولقد أحسن من قال: 


إثبات ضدين معا في حال أقبح ما يأقي من المحال » . 


ا و ا 
)۷-٦‏ للحافظ ابن عساكر» و «تذكرة الحفاظ ۾ للذهی (۱۹۵/۱). 
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فإن قيل : إذا ثبت أن هذه الرواية باطلة عن اللامام ؛ فلهاذا أبى الامام 
على المنصور أن يجمع الناس على كتابه «الموطأً ) ولم يُجبة إلى ذلك؟ 

فأقول: أحسن ما وقفت عليه من الرواية ما ذكره الحافظ ابن كثير في 
شرح اختصار علوم الت( ص ١‏ :> وقر ان الاإمام مالك قال: 

إن الناس قد جعوا واطلعوا على أشياء لم نطلع عليها». 

وذلك من تمام علمه وإنصافه؛ کا قال ابن کشر رجه الله تعالی . 

فشت أن الخلاف شر كله » وليس رخة» ولكن منه ما يؤاخذ علية 
الانسان؛ كخلاف المتعصبة للمذاهب» ومنه ما لا يؤاخذ عليه؛ كخلاف 
الصحارة ومن تابعهم من الأئمة؛ حشرنا الله في زمرتہم» ووفقنا لاتباعهم . 

فظهر أن اختلاف الصحابة هو غير اختلاف المقلدة. 

وخلاصته : ) 

أن الصحابة اختلفوا اضطراراً » ولكنهم كانوا ينكرون الاختلاف» 
ويفرون منه ما وجدوا إلى ذلك سبيلا. 

وأما المقلدة - فمع إمكانهم الخلاص منه ولو في قسم كبير منه - فلا 
يتفقون ولا يسعون إلبه؛ بل يقرونه» فشتان إذن بين الاختلافين. 

ھی ارقن س ج السب 

ا و ا ك اجا ری اا 
عنهم - مع اختلافهم المعروف في الفروع - كانوا حافظين أشد المحافظة على 
مظهر الوحدة» بعيدين كل البعد عا يفرق الكلمة» ويصدع الصفوف › فقد 
کان فيهم مثلا من يرى مشروعية الجهر بالبسملة » ومن یری عدم مشروعیته » 
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و کان فیهم م من یری استحاب ر فع اليدين » ومن لا يراه > وفیهم من یری نقض 
الوضوء بمس المرأة» ومن لا يراه؛ ومع ذلك فقد كانوا يصلون جيعاً وراء إمام 
وأخك ولا انستنكف اجد منهم عن عن الصلاة وراء الامام لخلاف ۽ مذهي. 

وأما المقلدون ؛ فاختلافهم على النقيض من ذلك تماما ؛ فقد كان من 
آثاره أن تفرق المسلمون في أعظم ر كن بعد الشهادتين ؛ ألا وهو الصلاة» فهم 
این ان لوا چ زرا : إمام واحد؛ بجحجة أن صلاة الإمام باطلة أو 
مكروهة على الأقل بالنسبة إلى المخالف له في مذهبه» وقد سمعناذلك› 
ورأیناه کا رآه غيرنا" ۽ .كيف لا وقد نصت كتب بعضن اذاهب المشهورة 
اليوم على الكراهة أو البطلان ؟! و كان من نتيجة ذلك أن تجد أربعة حاريب في 
مسجد الجامع » يصلى فيها أئمة أربعة متعاقبين » وتجد أناسا ينتظرون إمامهم 
بيغا الامام الأخر قائم صلی ! 

بل لقد وصل الخلاف إلى ما هو أشد من ذلك عند بعض المقلدين ؛ 
مثاله منع التزاوج بين الحنفي والشافعية » م صدرت فتوى من بعض المشهورين 
عند الحنفية - وهو ا ملقب ب « مفتي الثقلين » - فأجاز تزوج الحنفي بالشافعية ‏ 
وعلل ذلك بقوله: ٠‏ تنزيلا ها منزلة أهل الكتاب ۲ ! ومفهوم ذلك ومفاهم 
الكتب معتبرة عندهم - أنه لا يجوز العكس » وهو تزوج الشافعي بالحنفية ؛ كا 
لا يجوز تزوج الكتافي بالمسلمة؟! 

هذان مثالان من أمثلة كثيرة توضح للعاقل الأثر السىء الذي كان 


(۱) را جع (الفصل الثامن) من كتاب « ما لا يجوز فيه الخلاف » (ص ۵“ -۲ ۷ ) ؛ کد 


أمثلة عديدة ما أ أشرنا إليه؛ وقعت بعضها من بعض علاء الأزهر! 
(۲) «الىحر الراثق ». 
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e‏ صرارهم عليه ؛ بخلاف اختلاف السلف » فام يكن 
له أي أثر سىء في الأمة » ولذلك فهم في منجاة من أن تشملهم آيات النهي عن 
التفرق في الدين - بخلاف المتأخرين - هدانا الله جيعاً إلى صراطه المستقم . 
- وليت أن اختلافهم المذ كور انحصر ضرره فيا بينهم » ولم يتعده إلى 
غيرهم من أمة الدعوة ؛ إذن هان ا لخطب بعض الشيء » ولكنه - ويا لالاسف! - 
تجاوزهم إلى غيرهم من الكفار في كثير من البلاد والأقطار » فصدوهم بسبب 
اختلافهم عن الدخول في دين الله أفواجا ! جاء في كتاب « ظلام من الغرب » 
للاستاذ الفاضل عمد الغزالي ( ص )۲٠١‏ ما نصه: 
حدث في المؤتمر الذي عقد في جامعة « برينستون » بامريكا ان اثار 
أحد المتحدثين سؤالاً - كيرا ما يثار في أوساط المستشرقين والمهتمين بالنواحي 


« بأي التعالم يتقدم المسلمون إلى العام ؛ ليحددوا الاسلام الذي 
يدعون إليه ؟ 

أبتعالم الإسلام كما يفهمها السنيون ؟ أم بالتعالم التي يفهمها الشيعة من 
إمامية أو زيدية؟ 
م إن کلا من هو لاء وأولئك حتلفون فما بينهم . 
eS‏ 
والخلاصة؛ أ ان الداعن الاسلام يتر كون المدعوين 
5 (. 
لام هم أنفسهم ف حر ٥‏ ) 

)١(‏ وأقول الآن : لقد كشفت كتابات الغزالي الكثيرة في أيامه الأخير ة - مثل كتابه الذي 
ر خر حا ا ن ق ا ف الد د اهو م ار اة 
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ةه رسالة « هدرة ه السلطان الى مسلم سسلمي بلاد حابان » للعلامة 
eT‏ ولقك كتا نس هنه قل ذلك من عض احاديثه ومناقشاتنا له فق خض 
ODE EG E‏ 

السنة » و حكيمه لعقله في تصحبح || اا و ل ت جع إلى عام الحد 
وقواعده. ولا إلى العارفين به والمتخصصن فیه: بل ما آعجبه منه صححه ولو کان ضعيفاً! ومام 
بعخنه منه ضعفه ولو کان صحيحا متفقا عله ! كا تحد ذلك ظاهراً | في تعقيبه على مقدمت التي كنت 
رصعتها لکتابه ١‏ فقه السير ة» بين يدي خر ڪي لأحادیثه المطبوع معه (الطبعة الرابعة). ر ذلك 
بطلب منه - بواسطة أحد إخواننا الأزهريين - فسارعت إلى تخريجه ظناً منى يومئذ أن ذلك كان منه 
اها اواو ار وغ aS‏ 
بتخريجي هذا وصرح بسروره به في التعقيب المشار إليه - وهو تحت عنوان: ١‏ حول أحاديث هذا 
الكتاب E a SNE e ٠‏ سخة ۽ نظرا مته 
ي المتن فقط › > فهو بذلك يُشعر القارىء بأنه مثل هذا التخريج العلمي لا قيمة له مطلقاً عندهء ما دام 
أنه معرض للنقد النظري ؛ الذي تلف جدأً من شخص إلى آخر » فا یكون مقبولاً عند هذا يكون 
مروا غ ال خر و لیکن ا لك ولك ور الان ى مه لا ا رل د اعد 
النظر الشخصى . وهذا خلاف ما عليه علاء المسلمين قاطبة : أن الاسناد من الدين . ولولا الاسناد لقال 
من شاء ما شاء » وهذا ما فعله الغزالي - هداه الله في کثیر من أحادیث کتاب ١‏ سیرته ٠‏ فهو مع کون 
قسم کبیر من مادة کتابه مراسیل ومعاضیل » وما أسند منه فيه ما هو ضعيف الاسناد لا يصح - كا 
يتبين ذلك لكل من تأمل في تخريجي إياه - ومع ذلك فإنه يتبجح تحت العنوان المذ كور فيقول: 
اجتهدت أن ألزم المنهج السوي ٠‏ وأن أعتمد على المصادر المحترمة . وأظنني بلغت في هذا 

المجال مبلغا حسناًء واستجمعت من الأخبار ما تطمئن إليه نفس العام البصير »! 

كذا قال! ولو أنه سل : ما هي القاعدة التي جريت عليها في اجتهادك ؟ أهي أصول عد 
الحديث التي هي السبيل فقط في معرفة ما صح من السيرة النبوية ؟ م يكن جوابه الا اعټاده على نطره 
الشخصي » وفيه من الفساد ما سبق الاشارة إليه » والدليل تصحيحه مالم يصح إسناده» وتضعيفه ما 
صح إسناده حقى عند الشيخين ؛ كا كنت بينته في مقدمتي المشار إليها آنفا ء والتي كان طبعها في مطل 
كتابه « فقه السيرة ٠‏ ( الطبعة الرابعة) منه كا تقدم . ثم حذفها مع الأسف في الطبعات التي بعدها ك 
القم) في دمشق » وغيرها ! الأمر الذي حل البعض على أن يظن به أن طلبه المتقدم م يكن 
إلا لترويج كتابه بين الجاهير من القراء ؛ الذين يقدرون جهود الخادمين للسنة . والذابين عنهاء = 
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مد سلطان المعصومى رجه الله تعالی : 


) إنه كان ورد عل سؤال من مسلمي بلاد جابان ( يعني : اليابان) من 
بلدة (طوكيو) و (أوصاكا) في الشرق الأقصى» حاصله: 

ما حقيقة دين الاإسلام ؟ ثم ما معنى المذهب؟ وهل يلزم من تشرف 
بدين الاإسلام أن يتمذهب على أحد المذاهب الأربعة؟ أي : أن يكون مالكيا 
أو حنفيًا» أو شافعًا» أو غيرهاء أو لا يلزم؟ 

لأنه قد وقع هنا اختلاف عظي» ونزاع وخم ؛ حينا أراد عدة أنفار من 
متنوري الأفكار من رجال (يابونيا ) أن يدخلوا في دين الاإسلام » ويتشرفوا 
بشرف الايمان » فعرضوا ذلك على جعية المسلمين الكائنة في ( طو كيو ) » فقال 
جع من أهل اند : ينبغي أن يختاروا مذهب الامام أي حنيفة ؛ لأنه سراج 
الأمة. 

وقال جع من أهل أندونيسيا (جاوا): يلزم أن يكون شافع ! 


فلا سمع الجابانيون كلامهم تعجبوا جدا» وتحبروا فما قصدوا» 


= والمميزين لضعيفها من صحيحها حسب القواعد العلمية» وليس اعتادا على النظرات الشخصية» 
والأهواء المختلفة ؛ كا فعل الغزالي هداه الله في هذا الكتابء وني كتابه الأخير : « السنة النبوية بين 
أهل الفقه وأهل الحديث »» فقد تبين منه للناس أنه معتزل المنهج » وأنه أصبح لا قيمة عنده لعلاء 
الحديث وجهودهم الجبارة على مر السنين في خدمته » وتمييز صحيحه من ضعيفه » و كذلك لا قيمة 
عنده لجهود الأئمة الفقهاء فما وضعوا من الأصول» وفرعوا عليها من الفروع» فإنه يأخذ منها ما 
يشاء » ويدع ما يشاء دون ارتباط بأصل من أصوهم» أو قاعدة من قواعدهم! وقد قام کشیر من هل 
العام والفضل جزاهم الله خير بالرد عليه » وفصّلوا القول في حبرته وانحرافه » ومن أحسن ما وقفت 
عله رد صاحبنا الد كتور ربيع بن هادي المدخلي في جلة (المجاهد) الأفغانية (العمدد ۱1-۹( 
ورسالة الأخ الفاضل صالح بن عبدالعزيز بن ممد آل الشيخ» المساة «المعيار لعام الغزالي». 
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وصارت مسألة المذاهب سدًا في سبيل إسلامهم!». 

۴- ویزعم آخرون أن معنی هذا الذي تدعون إليه من الاتباع للسنة› 
وعدم الأخذ بأقوال الأئمة المخالفة ها ؛ ترك الأخذ بأقواهم مطلقاً والاستفادة 
من اجتهاداتہم وآرائهم.. 

فأقول : إن هذا الزعم أبعد ما يكون عن الصواب» بل هو باطل ظاهر 
البطلان» كا يبدو ذلك جليًا من الكلمات السابقات » فإنها كلها تدل على 
خلافه » وأن كل الذي ندعو إليه إنما هو ترك اتخاذ المذاهب ديناً » ونصها 
مكان الكتاب والسنة؛ بجيث يكون الرجوع إليها عند التنازع » أو عند إرادة 
استنباط أحكام جديدة لحوادث طارئة ؛ كا يفعل متفقهة هذا الزمان » وعليه 
وضعوا الأحكام الجديدة للأحوال الشخصية » والنكاح والطلاق » وغيرها 
دون أن يرجعوا فيها إلى الكتاب والسنة ليعرفوا الصواب منها من الخطإ» 
والحق من الباطل » وإنما على طريقة « اختلافهم رحة »! وتتبع الرخص والتيسير 
او اا وا قول سلمان التيمي رجه الله تعالى: 

إن أخذت برخصة كل عام ؛ اجتمع فيك الشر كله». 

رواه ابن عبد البر (۹۲-۹۱/۲) وقال عقبه: 

ر هذا إجاع لا أعلم فيه خلافاً». 

فهذا الذي ننكره» وهو وفق الاجاع كا ترى. 

وأما الرجوع إلى أقوالمم» والاستفادة منهاء والاستعانة بها على تفهم 
وجه الحق فما اختلفوا فيه ما ليس عليه نص في الكتاب والسنة » أو ما كان منها 
بجاجة إلى توضيح؛ فأمر لا ننكره» بل نأمر به ونحض عليه ؛ لأن الفائدة منه 
مرجوة لمن سلك سبيل الاهتداء بالكتاب والسنة. 
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قال العلامة ابن عبد البر رحه الله تعالى :)١۷١/۲(‏ 

فعليك يا أخي ! بحفظ الأصول والعناية بهاء واعام أن من عني بحفظ 
ا ای ر و ی کے ای 
على اجتهاده» ومفتاحاً لطرائق النظر » وتفسيرا لجمل السنن المحتملة للمعاني ‏ 
ولم يقلد أحدا منهم تقليد السنن التى يجب الانقياد إلیھا على کل حال دون 
نظر» ولم يرح نفسه ما أخذ العلاء به أنفسهم من حفظ السنن وتدبرهاء 
واقتدى بم ي البحث والتفهم والنظر » وشكر هم سعيهم في أفادوه ونىهوا 
عليه » وحمدهم على صوابهم الذي هو أكثر أقوام » وم يبرئهم من الزلل كا ) 
يبرووا أنفسهم منه ؛ فهذا هو الطالب المتمسك با عليه السلف الصالح » وهو 
الصيب لحظه » والمعاين لرشده» والمتبع لسنة نبيه برثي وهدي صحابته رضي 
الله عنهم. 

ومن أعَف نفسه من النظر » وأضرب عا ذ كرنا» وعارض السنن برأيه ‏ 
ورام أن يردها إلى مبلغ نظره ؛ فهو ضال مضل » ومن جهل ذلك كله أيضاً 
وتقحم في الفتوى بلا عام؛ فو ار غ : وأضل ا 

فهذا هو الحق ما به خفاء فدعنى عن بنيات الطريق 

٤‏ ثم إن هناك وها شائعاً عند بعض المقلدين » يصدهم عن اتباع السنة 
التى تبين هم أن المذاهب على خلافها» وهو ظنهم أن اتباع السنة يستلزم تخطئة 
صاحب المذهب » والتخطئة معناها عندهم الطعن في الامام » وما كان الطعن في 
فرد من أفراد المسلمين لا يجوز؛ فكيف في إمام من أتمتهم؟ 

gE e 
وإلا فكيف يقول ذلك المعنى مسام عاقل ؟ ! ورسول الله م هو القائل : « إذا‎ 
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re‏ فأصاب ؛ فله أأجران» وإذا حكم» فاجتهد فأخطأ ؛ فله 
أجر واحد» فهذا الحديث يرد ذلك المعنى » ويبين بوضوح لا غموض فيه 
أن قول القائل : , أخطاً فلان » معناه في الشر ع : « أثيب فلان أجرا واحدا»» 
فإذا كان مأجوراً في رأي من خطأه؛ فكيف يتوهم من تخطئته إياه الطعن 
فيه ؟! لا شك ان هذا التوهم امر باطل يحب على کل من قام به أن یر جع عنه ؛ 
رالا فهو الذي يطعن في السلمين» ولیس في فرد عادي منهم» بل في کبار 
أئمتهم SS SSR‏ 
e‏ هو 0 کان کے ت و 
بعض» أفيقول عاقل : إن بعضهم كان يطعر 
OD O OPT‏ 
فقال و له : ١‏ أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً )7 . فهل طعن ل في أي بكر 
هذه الكلمة ؟! 


ومن عجيب تأثير هذا الوهم على أصحابه ؛ أنه يصدهم عن اتباع السنة 
ا مخالفة لمذهبهم ؛ لأن اتباعهم إياها معناه عندهم الطعن في الاإمام » وأما 
اتباعهم إياه - ولو في خلاف السنة - فمعناه احترامه وتعظيمه! ولذلك فهم 
يصرون على تقليده فرارا من الطعن الموهوم. 

ولقد نسي هؤلاء - ولا أقول: تناسوا - أنهم بسبب هذا الوهم وقعوا 
فيا هو شر مما منه فروا» فانه لو قال هم قائل : إذا کان الاتباع یدل على احترام 
١ )‏ ) البخاري ومسام. 
(۲) انظر کلام لاء لرن الم اا ( فر وکلام اطافظ این رجب انندم 
( 0 ) 
(۳) البخاري ومسام» وراجع سببه وتخريحه في « الأحاديث الصحيحة» .)۱١١(‏ 
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المتبوع » ومخالفته تدل على الطعن فيه ؛ فكيف أجزت لأنفسكم مخالفة سنة الي 
و » وترك اتباعها إلى اتباع إمام المذهب في خلاف السنة» وهو غير 
معصوم » والطعن فيه ليس كفراً ؟! فلئن كان عند ك مخالفة الامام تعتبر طعنا 
فىه ؛ فمخا لفة الرسول ل أظهر في كونها طعنا فيه » بل ذلك هو الكفر بعينه 
- والعياذ بالله منه - لو قال هم ذلك قائل ؛ م يستطيعوا عليه جوابا ؛ اللهم ! إلا 
كلمة واحدة- طالما سمعناها من بعضهم - وهي قوم : إنما تر كنا السنة ثقة منا 
يامام المذهب» وأنه أعام بالسنة منا. 


گی لکلمه من و جو ه بطو ل الكله م علسها ف هذه المقد مةه 
ولذلك فاإني أقتصر على وجه واحد 


مھا » وهر جواب فاصل بادن الله ٍ 


فاا هم أل أ أيضا منک 
خلاف مذهبکم دو کان قد اد ما اد من أولئك الأئمة الد ا 
والحالة هذه ۔ حتم لازم عندک؛ لا ن كلمتكم المذكورة لا تنفق هناء فإن 
خالفكم سيقول لكم معارضا : إنما أخذنا a a‏ 
بها ؛ فاتباعه أولى من اتباع الامام الذي خالفها . وهذار بين لا يخفى على أحد ان 
شاء الله تعالی . 


ولذلك فاي أستط أن أقول؛ 


إن كتابنا هذا لا جع السنن الثابتة عنه ي في صفة صلاته ؛ فلا عذر 

لأحد في ترك العمل بها ؛ لأنه ليس فيه ما اتفق العلهاء على تر كه - حاشاهم من 

ذلك - بل ما من مسألة وردت فيه ؛ إلا وقد قال بها طائفة منهم » ومن م يقل 
Y۲‏ 


بها ؛ فهو معذور ومأجور أجراً واحداً ؛ لأنه م يرد إليه النص بها إطلاقاًء أو 
ورد لكن بطريق لا تقوم عنده به الحجة» أو لغير ذلك من الأعذار المعروفة 
a O APE‏ 
الوا جب اتباع ان الملعصوم » ودلك هو الة 
وجل يقول: يا أمها الذين آمنوا استجيبوا ورا إذا ار 
بُحییکم واعلير ا ان ال خول ي إل وقلبه وأنة إليه تحشرون 04 
والله يقول الحق » وهو هدي السبيل » وهو نعم المولى ونعم النصير . 
وصلى الله على ممد» وعل آله وصحبه وسام» والحمد لله رب العالمين. 
دمشق ۱۳۸۱/0۵/۲۰ھ 


صود من هذه المقدمة» والله عر 


مد ا صر الد ن الألبانی 


( 0 رة الانفال اة 


AJ 


کان رسول الله یړ اذا ا إلى الصلاة استقتبل الكعبة في الفرض 
والنفل. وأمر e‏ بذلك فقال ل «المسيء ء صلاته ): 

إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء » ثم استقبل القبلة فكبر ». 

و ١‏ كان عو في السفر يصلى النوافل على راحلته » ويوتر عليها حيث 
توجهت به [ شرقاً وغرباً ] ٩.»‏ 

وني ذلك نزل قوله تعالى  :‏ فأينما تولّوا َم وجه الله & البقرة :ه٠‏ ا١١‏ 


و « کان ۔ احبانا ادا اراد ان بتطوع على ناقته استقبل بها القبلة 
فکبر » ثم صلی حیث وجهه ر کابه ۲() 


و ١‏ کان یر کع ویسجد على راحلته إبماء بزأسه» ويجعَل السجود 
اخفض من الركوع ». 


و « کان إدا اراد ان يصلى الفريضة نزل فاستقبل القملة ). 


(۱) هذا شيء مقطوع به لتواتره» فيغني ذلك عن تخريجه» ويأتي ما يدل عليه. 

(۲ و ۳) البخاري ومسام والسراج» والأول منها خرج في «الارواء» (۲۸۹). 

. رواه مسام وصححه الترمذي‎ )٤( 

(0) أبو داود وابن حبان في « الثقات ٠) ۱١/١ ( ٠‏ والضياء في « المختارة » بسند حسن »› 
وصححه ابن السكن » وابن الملقن في « خلاصة البدر المنير ۱/۲١ ( ٠‏ )»ومن قبلهم عبد الحق الأشبيلي 
في « أحکامه » ( رقم ۱۳۹۲ بتحقیقي ) » وبه قال أحمد فیا رواه ابن هاي عنه في « مسائله » ( 1۷/۱ ) . 

)٨(‏ أحد والترمذې وصححه. 
(۷) الىخاري وأحمد. 


۷0۵ 


« إذا اختلطوا؛ فانما هو التكبير والاشارة بالرأس ۲ 

وكان به يقول: « ما بين المشرق والمغرب قبلة». 

وقال جابر رضي الله عنه : « كنا مم رسول الله مب في مسيرة أو سريّة ‏ 
فأصابنا غي » فتحرّينا واختلفنا في القبلة» فصلى كل رجل مناعلى حدة» 
فجعل أحدنا خط بين يديه لنعام أمكنتنا» فلا أصبحنا نظرناه ؛ فإذا نحن صلينا 
على غير القبلة » فذ كرنا ذلك للنبي برل » [ فام يأمرنا بالإعادة ] » وقال: ( قد 
ارات صلاتکم) ۲ . 


و « كان بإلله يصلي نحو بيت المقدس- [ والكعبة بين يديه ]- قبل أن 
تنزل هذه الآية: [ قد ترى تَقَلّبَ وَجْهك في السّاء فلنولينك قبلَة تَرْضاها 
فول وجهك شَطر المسجد الحرام 4( فلا ن رلب لت استقبل الكعة » فسبةا الناس 
بقباء في صلاة الصبح ؛ إذ جاءهم آت فقال : إن رسول الله عر قد أنزل عليه 


.( 0۸۸) « البخاري ومسام. وهو حرج في « الارواء‎ )١( 

)۲( البيهقي بسند , الصحسحن ۲ . 

(۳) الترمذي وا حا وصححاه» وقد خرجته في « إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار 
السیل ۲ (۲۹۲)› وقد يسر الله طبعه. 

)٤(‏ الدارقطنى» والحاک والبيهقي» وله شاهد عند الترمذي » ابن بن ماجه» وآخر عند 
الطبراني» وهو حرج في «الارواء» .)۲۹٦(‏ 

(۵) سورة البقرةء الأية ٠٤٤‏ . 


۷٦ 


) الليلة قرآن » وقد أمر أن يستقبل الكعبة » [ ألا ] فاستقىلو ها . وکانت وجوههم 
ای الشام» فاستداروا» [ واستدار إمامھم < حت استقیل : بهم القبلة] ». 


القيّام 
وکان ا يقف فيها قائ في الفرض والتطوع ؛ ائتارا بقوله تعالی : 
# وقوموا لزه ۾ قانتن 04 . 


ہے سے ٭٭ 


وأما ي السفر ؛ فكان يصلى على راحلته النافلة. 

وسن لأمته أن يصلوا في الخوف الشديد على أقدامهم» أو ركباناً كم 
2 » ودلك قوله تعالی : :$ حَافظوا عل الصلّوات والصلاة الوسطى(0) 
وقوموا لله قانتن . فإن خفتم قرجالاً أو ركان فإذا أمنتم فاذ روا الله كا 


ن سط 


عَلّمَکم ما لم تكونوا تعلّمون» . 

و صل ر في مرض موته جالساً ۲( . 

وصلاها كذلك مرة أخرى قبل هذه حين ١‏ اشتكى» وصلل الاس 
وراءه قاماً؛ فأشار إليهم أن اجلسوا» فجلسواء فلا انصرف قال: 

( إن كدم آنغا لتفعلون فعل فارس والروم ؛ يقومون على ملو كهم وهم 


)١(‏ البخاري» ومسلم» وأحمد» والسراج» والطبرافي )۲/۱١۸/۴۳(‏ وان سعد 
»)۲٤۳/۱(‏ وهو في «الارواء» (۲۹۰). 
(۲) سورة البقرةء الآية ۲۳۸ . 
(۳) هي صلاة العصر على القول الصحيح عند جمهور العلاء ؛ منهم أبو حنيفة وصاحباه» 
وفي ذلك أحاديث كثيرة ساقها الحافظ ابن كشير في ١‏ تفسيره». 
٤ (‏ ) سورة البقرة» الأية ۲۴۳۸ و ۲۳۹. 
(۵) الترمدي وصححه» وأحجد. 


4 


قور ف e‏ 


صلاة المريض جالساً 


رالو غمران بن یسين رغ اله هدد گنیر جراسي ۲ فا 

Mri ame, (صل قائ‎ 

وقال أيضاً : « سألته e‏ عن صلاة الرجل وهو قاعد ؟ فقال: 

(من صلل قائاً فهو أفضل ومن صلى قاعداً فله نصف أجر القائم 
ومن صلل نائ (وفي رواية : مضطجعا ) فله نصف أجر القاعد ) » . والمراد به 
المريصم ں» فقد قال انس رضي الله عنه: 

« خرج رسول الله لړ على ناس وهم یصلون قعودا من مرض » فقال : 

( إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم) ٠»‏ . 


و عاد مر مريضاً فرآه يصلى على وسادة» فأخذها فرمى بها » فأخذ 


.)۳۹٤( البخاري ومسام» وهو مخرج في کتابي , إرواء الغلیل » تحت الحدیٹ‎ )١( 

(۲) جع باسور» يقال بالموحدة وبالنون . والذي بالموحدة: ورم في باطن المقعدة» والذي 
بالنون: قرحة فاسدة لا تقبل البرء ما دام فيها ذلك الفساد. كذا في «الفتح». 

(۳ و )٤‏ البخاري وأبو داود وأحمد. قال الخطاني: 

« المراد بجحديث عمران: المريض المفترض الذي يمكنه أن يتحامل فيقوم مع مشقة» فجعل 
أجر القاعد على النصف من أجر القائم ؛ ترغيبا له في القيام مع جواز قعوده » » قال الحافظ في « الفتح ۲ 
:)٤1۸⁄/۲(‏ « وهو حمل متجه». 

(0) أحد وابن ماجه بسند صحیح. 


¥۸ 


عودا لیصلي علیه» فأخذه فرمی به» وقال: 
( صل على الأرض إن استطعت وإلا فأوم إيياء» واجعل سجودك 


أخفض من ر كوعك ) )7 . 


وسئل مير عن الصلاة في السفينة؟ فقال: 
( صل فيها قائ ؛ إلا أن تخاف الغرق » . 
ولا أسن بلي وكبر اتخذ عموداً في مصلاه يعتمد عليه0). 


القيام ر 1 LAA‏ 


اا ی ل ك کے ن a‏ 

و « کان ب يصلى ليلا طويلا قائ » وللا طويلا قاعداً» و كان إذا 
فرا قائا ركع قائا» وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا »° . 

و « کان آحیانا صلی جالسا فیقرا وهو جالس » فاذا بقی من قراءته 

)١(‏ أي : خشبة ؛ في « لسان العرب »: «العود : كل خشىة دقت . وقيل : العود : خشبة كل 
سجر ه دی ا غلظ ). 

قلت : والحديث يؤيد القول الثاني » فإن تفسيره بالقول آلأول بعيد. 

( ۲ ) الطبرالي والبزار وابن السماك في « حديثه » ۲/٠۷‏ ) والبيهقي » وسنده صحيح كا 
بينته في « الصحيحة» (۳۲۳). 

(۳) البزار (1۸) والدارقطني وعبد الغني المقدسي في « السنن » ( ۲/۸۲ ) وصححه 


الجا ووافقه الذهى. 
( فائدة) : وحكم الصلاة في الطائرة كالصلاة في السفينة ؛ أن يصلى قائ إن استطاع» وال 
صلى جالساً إِياءً ب ركوع وسجود كا تقدم. 
)٤(‏ ابو داود والحام وصححه هو والذهي› وقد خر جته في « الصحیحة » ( ۳٠۱۹‏ )» و 
«الارواء» (۳۸۳). 
(۵) مسام وأبو داود. 
۷۹ 


قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية ؛ قام فقرأها وهو قائہ ثم ر کع وسجد› م 
يصنع في الركعة الثانية مثل ولل 


و « کان حلس متربعا ۳ ٠‏ 


٤‏ النعا ل وا ر مر ما 


وأباح ذلك لأمته فقال: 

« إدا صلی أحد ک فلیلبس نعلیه أو 
a‏ 

ا الصلاة فيه أحباناً فقال: 

ر خالفوا اليهود؛ فإنهم لا يصلون في نعاهم ولا خفافهم». 


لیخلعه| بين رجليه » ولا يؤذي با 


وکان رما نزعها من قدميه وهو في الصلاة» ثم استمر في 
قال ابو سيك الخدري : 


. البخاري ومسام‎ )١( 

)۲( مسام وأحمد. 

(۳) النساثي وابن خزية في « صحيحه » )۲/٠١۷/1(‏ وعبد الغني المقدسي في ١‏ السثن ا 
(۱/۸۰) وال جام وصححه» ووافقه الذهي . 

٤(‏ )ابو داود وابن ماجه» وهو حديث متواتر كا ذكر الطحاوري. 

(۵ و ) ابو داود والبزار (۵۳ - زوائده)» وصححه الحا ووافقه الذهي. 


A * 


صلی بنا رسول الله م ذات یوم ؛ فلا کان في بعض صلاته ؛ خلم 
نعليه فوضعه| عن ساره » فلا رأى الناس ذلك خلعوا نعاهم» فلا قضى صلاته 
قال : « ما بالكم ألقيتم نعالكم ؟ » قالوا : رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالناء 
فقال: 
( إن جبريل أتافي فأخبرني أن فيها قذراً - أو قال: أذى- (وفي رواية: 
خبثا ) ء فألقيتهما » فإذا جاء أحد ك إلى المسجد» فلينظر في نعليه» فإن رأى 
افدر ا تاوقل اى وق ا ايا ری ا )ف 
وليصل فيها) )'. 
و « کان إذا نزعه)ا وض 
١‏ إذا صلى أحد ک ؛ فلا يضع نعليه عن يمين » ولا عن ساره فتكون عن 
ین غیره؛ إلا أن لا یکون عن يساره أحد» ولیضعها بین رجلیه ۲ . 


هما عن يسار 0۲) » واکان یقول: 


اقل ا حر ةغل ار ( ورو اوبات 
درجات)*' ف [ قام عليه» فكبر و كبر الناس وراءه وهو على المنبر ]ء [ م 
ركع وهو عليه ]» ثم رفع فنزل القهقرى حتى سجد في أصل المنبر ‏ م عاد » 


(۱ و ۳) ابو داود وابن خزية والحام وصححه ووافقه الذهي والنووي » والأول منه| 
حرج في «الارواء» .)۲۸٤(‏ 

(۲) أبو داود والنسائي وابن خزية (۲/۱۱۰/۱) بسند صحيح. 

)٤(‏ هذا هو السنة في المنبر أن يكون ذا ثلاث درجات» لا أكثر. والزيادة علبها بدعة 
أموية؛ كثيراً ما تعرض الصف للقطع » والفرار من ذلك بججعله في الزاوية الغربية من المسجد أو 
امحراب بدعة أخرى » وكذلك جعله مرتفعاً في الجدار الجنوني كالشرفةء» يصعد إليها بدرج لصيق 
الجدار ! وخير اهدي هدي مد صلل الله عله وآله وسام. راجع « الفتح ١‏ )1/۲( 


A1 


[ فصنم فھا کا صنع ف ال كعة الأرل ]» حح فر غم اخر صلاته م اقل عل 
ف کک که کر کک ی | a.‏ 


الناس فقال: 

( االات ا ان ت ها اا صلاتي) ۲ . 

السترَة وَوْجُوبُها 

و « كان ب يقف قريباً من السترة» فكان بينه وبين الجدار ثلاثة 
أذرع و «بن موصع سجوده والجدار تمر e‏ 

وکان يقول: « لا تصل إلا إلى سترة» ولا تدع أحدا ير بين يديك » 
فان بی فلتقاتله ۽ فان معه القرين 

ويقول: « إذا صلى أحدك إلى سترة؛ فليدن منهاء لا يقطع الشيطان 
عله صلاته )() . 

و ر كان -أحياناً - يَتحرى الصَلاة عند الإسطوانة التي في 
i TE‏ 


) البخاري ومسام والرواية الأخرى له وابن سعد ( ۲١۳/۱‏ )»وهو حرج في « الارواء » 
(040). 

٣ (‏ ) البخاري وأحمد. 

E 

)٤(‏ ابن خزية في ( صحیحه» (۱/۹۳/۱) بسند جید. 

. زوائده) وال جاک وصححه ووافقه الذي والنووي‎ - ٥٤ أبو داود والبزار ( ص‎ )٩( 

(1) قلت : والسترة لا بد منهاللامام والمنفرد ولو في المسجد الكبير . قال ابن هاىء في 
مسائله عن الامام أحمد ( 11⁄1 ): «رآني أبو عبد الله (يعني :اللامام أحد ) يوما وأنا أصلي وليس 
بين يدي سترة - وكنت معه في المسجد الجامع - فقال لي : استتر بشيء. فاستترت برجل ). 

قلت : ففيه إشارة من الامام إلى أنه لا فرق في اتاذ السترة بين المسجد الصغير والكبير » وهو س 


AY 


و « کان إذا صلى 1 في فضاء لیس فيه شيء یستتر به ] ؛ غرز بین يديه 
حربة » فصلى إليها والناس وراءه 0 وأحيانا « کان يعرض 'راحلته فيصلل 
الها 0 وهدا خلاف الصلاة في أعطان الابل() ( فانه ) ی غا 
وأحياناً « كان يأخذ الرحل فيعدله» فيصلى إلى آخرته ‏ . 

وكان يقول:« إذا وضع أحد؟ بين يديه مثل مَوْخرة" الرحل؛ 
فليصل ولا يبالي من مر وراء ذلك »0 و ١‏ صلى - مرة - إلى شجرة »7ء و 
) كان - أحيانا - يصلى إلى السرير وعائشة رضى الله عنها مضطجعة عليه 
[ ګت و قطىفتها ] ۲'. 

وکان مھ لا یدع شیئا یمر بینه وبين السترة» فقد « کان يصل ؛ إد 

8 ه 0 £ 8 
ا ی حن الزق بطنه با لخحائط ) [ ومرت من 
= الحق . وهذا ما أخل به جاهير المصلين من أئمة المساجد وغيرهم في كل البلاد التق طفتهاء ومنها 
السعودية التي أتيحت لي فرصة التطواف فيها لأول مرة في رجب هذه السنة ( ١٠٠١٠ه)»‏ فعلى العلا 
أن ينبهوا الناس اليها ويجثوهم عليها» ويبينوا هم أحكامهاء وانبا تشمل الحرمين الشريفين أيضاً. 

)١(‏ البخاري ومسام وابن ماجه. 

(۲) بتشديد الراء؛ أي: يجعلها عرضاً. 

(۳ و )١‏ البخاري وأحجمد. 

(۵) أي: مباركها. 

)٩(‏ مسام وابن خزية (۲/۹۲) وأحمد. 

(۷( بضم الميم وكسر الخاء وهمزة ساكنة» وفيها لغات أخرى : وهي العود الذي في آخر 
الرحل. 

)۸( مسام وأبو داود. 


)4( النساني » وأحجد بسند صسحيح . 
(٠١ (‏ البخاري ومسام وأبو يعلى ٠٠١۷/۳(‏ - مصورة المكتب الإسلامي). 


(۱۱) أي: سابقهاء وهي مفاعلة من السعي. 


AY 


ورائه ] ۲ . 


د صل صلا كنوت فم بده فلا صل قار :يارسول الله ! 
ارت ٤‏ الصلاة شيءَ ؟ قال ۰ 


( لا ؛ إلا أن الشيطان أراد أن يمر بين يدي» فخنقته حتى وجدت برد 
لسانه على يدي » وأم الله لولا ما سبقني إليه أخي سلمان ؛ لارتبط إلى سارية من 
سواري المسجد حتى يطيف به ولدان أهل المدينة » [ فمن استطاع أن لا يحول 
بينه وبين القبلة أحد ؛ فلغ" 

وکان قول : 

« إذا صلى أحد ؟ إلى شيء يستره من الناس» فأراد أحد أن يجتاز بين 
يديه ؛ فليدفع في نحره» [ وليدرأً ما استطاع ] ( وفي رواية : فلیمنعه » مرتین)» 
فان أب فلیقاتله» فما هو شیطان ٩‏ 


وكان يقول : « لو يعام المار بين يدي المصلى ماذا عليه ؛ لكان أن يقف 


)١(‏ ابن خزية في صحیحه» ( ۱/۹0/۱1 )۰ والطبرافي )۳/٠۱٤۰/۳(‏ والحام 
وصححه ووافقه الذهى . 

(۲) أحمد والدارقطني والطبراني بسند صحيح» وهذا الخديبث قبندإورد معناه في 
١‏ الصحيحين » وغيره| عن جمع من الصحابة » وهو من الأحاديث الكثيرة التي يكفر بها طائفة 
القاديانية › فانم لا يۇمنون بعالم الجن انإذكور ف القرأنوالسنةء وطويقتهم في رد النصوص معروفه › 
فان کانت من القرآن حرفوا معانیها کقوله تعالی  :‏ ق قل أوحي إل أنه استمَع تفر من الجن ) . قالوا: 
أي : من الانس ! فيجعلون لفظة : « الجن » مرادفة للفظة : « الانس » ك « البشر !١‏ فخرجوا بذلك 

عن اللغة والشرع» وإن كانت من السنةء » فإن أمكنهم تحريفها بالتأويل الباطل فعلوا» وإلا فا أسهل 

حكمهم ببطلانها ؛ ولو أجع أئمة الحديث كلهم والأمة جيعها من ورائهم على صحتها ؛ بل تواترها. 
هداهم الله . 

(۳ و ٤‏ ) البخاري ومسلم» والرواية الأخرى لابن خزية .)۱/۹٤/١(‏ 


At 


أ او 
& 


8 اأ 


وكان يقول : « يقطع صلاة الرجل إذا م يكن بين يديه كآخرة الرحل: 
المرأة [ الحائض ]7ء والحار » والكلب الأسود قال بو ذر :قلت :يا رسول 
الله ١‏ ما بال اللأسود من الأحر؟ فقال : 

« الكلب الأسود ا 


الصلاة تجاه القر 
و کان ينهي عن الصلاة ڪاه القر فىقول : 
« لا ای القرن ولا تجلسوا ا 


(0) a 
لن‎ 


وکان م ر يقول a REY‏ 
نوی )(۵) . 


E)‏ : البالغة . والمراد بالقطع هنا : البطلان. . وأما حديث : ١‏ لا تقطع الصلاة ثيء » فهو 
حدیث صعيف كا حققته في ١‏ تمام المنة) ن E‏ 

roar)‏ ) مسام وأبو داود وابن خزية (۲/۹۵/۱). وانظر كتا  :‏ تحذير الساجد من 
اتخاد القبور المساجد» و أحكام الجناتز وبدعها». 

:) ۲۲۶١/۱( قال النووي في « روضة الطالین»‎ )٤( 

١‏ والنية : هى القصد » فيحضر المصللى في ذهنه ذات الصلاة» وما يحب التعرض له من 
صفاتها ؛ كالظهرية والفرضية وغيرهاء م اا هذه العلوم فقا مقارناً لأول التكبير ». 

(۵) البخاري ومسام وغيرها» وهو تخرج في «الارواء» .)١۲۳۲(‏ 


` AO 


ب 
التكسر 

م كان مله يستفتح الصلاة بقوله : « الله أكبر »). وأمر بذلك 
« المسيء صلاته » کا تقدم» وقال له: 

١‏ إنه لا تع صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأء فيضع الوضوء 
مواضعهء ثم يقول: الله أكبر ». 

وكان يقول: « مفتاح الصلاة الطهور » وتحريمها' التكبير » وتحليلها 
التسلى ). 

و « کان یرفع صوته بالتکبیر حتی يسمع من خلفه) 

و« کان إذا مرض ؛ رفع ابو بکر صوته يبلغ الناس تکبیره عه " . 

وکان يقول: « إذا قال الامام : الله أ كبر ؛ فقولوا: الله أكبر ‏ . 


)( 


)١(‏ مسام وابن ماجه» وني الحديث إشارة إلى أنه م يكن يستفتحها بنحو قوم : « نويت أن 
أصلى » الخ » بل هذا من البدع اتفاقاً ء وإنما اختلفوا في أنها اة او ةو ر قول : أن کل دغه 
في العبادة ضلالة ؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام : « وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار » 
وتفصيل ذلك لا يتسع له المقام. 

( ۲) الطبرالي بإاسناد صحيح. 

(۳) أي : وتحرم ما حرم الله منها من الأفعال » وكذا ( تحليلها) ؛ أي: تحليل ماأحل 
خارجها من الأفعال. والمراد بالتحرم والتحليل : المحرم والمحلل . والحديث كا يدل على أن باب 
الصلاة مسدود ليس للعبد فتحه إلا بطهور ؛ فكذلك يدل على أن الدخول في حرمتها لا يكون إلا 
بالتكبير » والخروج منها لا يكون إلا بالتسليي» وهو مذهب اجمهور. 

» ابو داود والترمذي والحا؟ وصححه ووافقه الذهبي » وهو خرج في « الارواء‎ )٤( 
.)۳۰۹( 

(۵) أحد والجاك» وصححه؛ ووافقه الذهي. 

. مسام والنسائي‎ )٦( 

(۷) أحد والبيهقي بسند صحيح. 


A۸٦ 


رفع اليدين 


و ) کان رفع ند ره تاره الك وتارة بعد التکہہ (۲( تازه 
قله ۳ 
( 


و « کان یرفعه)ا مدودة الأصابع » [ لا يفرج بينها ولا يضمها ] ١)‏ . 


و « کان جعلها حذو منکبیه . وربا کان يرفعها حتی يحادي بې) 
[ فروع ] أذنىه 7 


E: اے٥ ر‎ a 
وضع اليمنى على اليسرى والامر به‎ 
يصع يده الیمنی على الیسری »). وکان يقول:‎ e و « کان‎ 


« إنا معشر الانبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورناء وأن نضع 
أماننا على شائلنا في الصلاة» . 


و « مر برجل وهو يصلى وقد وضع يده اليسرى على اليمنى ؛ فانتزعها» 
ووضع اليمنى على اليسرى)' . 

. و ۲) البخاري والنساني‎ ١( 

(۳) البخاري وأبو داود. 

)٤(‏ أبو داود وابن خزيمة ۲/٦۲/١(‏ و (۱/٦٤‏ وتمام» والجا؟ وصححه» ووافقه 
الذهي . 

( ۵ ) البخاري والنسائي . 

)٦(‏ البخاري وأبو داود. 

(۷) مسام وأبو داود» وهو حرج في «الإرواء» .)۳١۳(‏ 

(۸) ابن حبان والضياء بسند صحيح. 

)٩(‏ أحمد وأبو داود بسند صحيح. 

AV 


و « كان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد  »‏ » 
) وامر بذلك اصحابه e‏ ) كان -أحياناً-يقبض باليمنى على 
اليسرى .)١۲‏ 

و « كان يضعها على الصدر». 


و ١‏ کان ینهی عن الاختصار ° ٤‏ الصلاة » 7٩‏ > وهو الصلى الذى 


) ٤۸۵ ( بسند صحيح » وصححه ابن حبان‎ )۲/۵٤/۱( أبو داود والنسائي وابن خزية‎ )١( 

evre‏ ا 

(۳) النسائي والدارقطني بسند صحيح» وفي هذا الحديث دليل عن أن من السنة القبض › 
وفي الحديث الأول الوضع » فكل سنة » وأما الجمع بين الوضع والقبض الذي استحسنه بعض المتأخرين 
من الحنفية ؛ فبدعة» وصورته کا ذکروا أن یضع مینه على یساره» آخذأ رسغها بخنصره وإبهامه 
ويبسط الأصابع الثلاث ؛ كا في , حاشية ابن عابدين على الدر » ( ٤0٤/١‏ )» فلا تغتر بقول بعض 
لمتأخرين به. 

)٤(‏ أبو داود وابن خزية في صحيحه )۲/۵٤/١(‏ وأحد وأبو الشيخ في « تاريخ 
أصبهان » ( ص ٠١١‏ )» وحسن أحد أسانيده الترمذي» ومعناه في « الموطأ » والبخاري في ٠‏ 
١‏ صحيحه »عند التأمل . وقد فصلت القول في طرق هذا الحديث في , أحكام الجنائز ‏ ( ص ۱۱۸). 

( تيه ) : وضعها على الصدر هو الذي ثبت في السنة » وخلافه إما ضعيف أو لا أصل له 
وقد عمل بهذه السنة الإمام إسحاق بن راهويه» فقال المروزي في «المسائل» ( ص ۲۲۲): 

, كان إسحق يوتر بنا... ويرفع يديه في القنوت» ويقنت قبل ال ركوع» ويضع يديه على 
ثدييه أو تحت الثديين » . ومثله قول القاضي عياض المالكي في « مستحبات الصلاة» من كتابه 
١‏ الإعلام » ( ص ٠۵١‏ - الطبعة الثالثة - الرباط ): « ووضع اليمنى على ظاهر اليسرى عند النحر». 

وقریب منه ما روی عبد الله بن أحمد في «مسائله» ( ص 1۲) قال: 

د رأيت أبي إذا صلى وضع يديه إحداهما على الأخرى فوق السرة .٠‏ وانظر « إرواء الغليل » 
.(o۳)‏ [ | 

(۵) هو أن یضع يده على خاصرته؛ کا فسره بعض الرواة. 

EDE N) 

AA 


کان ینھی نه . 


النظَرُ إلى موضع السود والخشوع 

و « کان ي إذا صلى طأطاً رأسه » ورمى ببصره نحو الأرض ). 
لما دخل الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حت خرح منها ۲ . 

وقال ره : « لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلى )0( . 

و ١‏ كان ينهى عن رفع البصر إلى السماء » ويؤ كد في النهي حتى قال : 

١‏ لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة؛ أو لا ترجع 
إليهم (وفي رواية: أو لتخطفن أبصارهم) 7 , 

وني حديث آخر : « فإذا صليت فلا تلتفتوا ؛ فإن الله ينصب وجهه 
لوجه عبده في صلاته ما : تفت م + وقال أيضاً عن التلفت : 
« اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد » ^ 


(۱) أبو داود والنسائي وغيرها. 

5 البيهقي وا لحا وصححه وهو کا قال » وللحديث الأول شاهد من حديث عشر‎ ) ET) 
.)۳۵٤( الارواء»‎ ١ من أصحابه یی » رواه ابن عساکر (۲/۲۰۲/۱۷). وانظر‎ 

( تنبيه): في هذين الحديثين » أن السنة أن يرمي ببصره الى موضع سجوده من الآرض ٠‏ فا 
يفعله بعض e‏ تغمرض ن العينين في الصلاة» فهو تورع بارد» وخير المدى هدى عمد م . 

)٤(‏ ابو داود و وأحمد بسند صحيح. . وهو حرج في « صحيح ألي داود » ( ۱۷۷١‏ ). والمراد 
ب (البيت) هنا: الكعبة» كا يدل عليه سسب ورود الحديث. 

(۵) البخاري وأبو داود. 

)١(‏ البخاري ومسام والسراج. 

)۷( الترمذي والحاک وصححاه. ١‏ صحیح الترغسب » (۳۵۳). 

0 و 


A۸۹ 


وقال به : « لا يزال الله مقبلاً على العبد في صلاته ؛ ما م يلتفت » فإذا 
صر ف وجهه انصرف عنه ۲( . 

و «نهى عن ثلاث: عن نقرة كنقرة الديك » وإقعاء كإقعاء الكلب » 
والتفات كالتفات الثعلب ١‏ . 

وکان به يقول  :‏ صل صلاة مودع كأنك تراه» فإن کنت لا تراه 
فانه براك . 

ويقول ٠:‏ ما من امرىء تحضره صلاة مكتوبة » فيحسن وضوءها 

وخشوعها ور كوعها ؛ إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ؛ ما م يؤت كبيرة› 
وذلك الدهر كله)) . 

وقد ١‏ صلى ملم في خميصة ها أعلام » فنظر إلى أعلامها نظرة » فلا 
انصرف قال: 


١‏ اذهبوا بخميصتي هذه إلى أي جهم وائتوني بأنبجانية0) أي جهمء 
فانها أهتنى آنفاً عن صلاتي ( وني رواية : « فإني نظرت إلى علمها في الصلاة 
فکاد یفتننی ) ا 


( ۱ ) رواه أو داود وغيره وصححه ابن خزية وابن حبان  .‏ صحيح الترغيب » ( 000 ) . 

(۲) أحد وأبو يعلى . « صحيح الترغيب » .)0٥٥١(‏ 

(۳) المخلص في « أحاديث منتقاة ٠‏ » والطبراني والروياني » والضياء في « المختارة »» وابن 
ماجه وأحجد وابن عساكر» وصححه اميتمي الفقيه في واس المطالب ». 

e 

(۵) ثوب خز أو صوف معام. 

)٩(‏ کساء غلیظ لا علم له. 

(۷) البخاري ومسام ومالك. وهو خرج في «الإرواء» .)۳۷١(‏ 

۹ ٥ 


و « كان لعائشة ثوب فيه تصاویر ممدود إلى سهو 5 فكان الني ل 
يصلى إليه فقال: 
(آخریه عنی؛ [ فانه لا تزال تصاویره تعرض لي في صلاتي ]) 0٩‏ 


وكان يقول : « لا صلاة بحضرة طعام » ولا وهو يدافعه الأخبثان .)١)‏ 


م کان پو يست a E ES‏ 
فها 6 و جحد ه ويتني عله 6 وقد اش ذلك ) المسىء له فقال له . 0 ۹ تم 
صلاة لاحد من الناس حتى يکبر » ويحمد الله جل وعز ویثنی عليه » ويقرأً عا 


تسر من القران.. ا 


وكان .قرا تاره بدا تازه مدا فان قول 
=١‏ ) اللهم ! باعد بيني وبين خطاياي كا باعدت بي المشرق والمغرب . 


الهم | نقني من خطاياي كبا ينقى الثوب الأبيض من الدنس» الهم ! اغسلنى من 
خطاياي با اء والثلج والبرد »» وکان يقوله ي الفرض) 


i )۱(‏ « ناية ». 
(۲) البخاري ومسام وأبو عوانة» وإنما م يأمر بر بنزع التصاوير وهتكها واكتضى 
بتنحيتها ؛ لأنها - والله أعام a ER‏ بدلیل هتکه یړ غیرها من التصاویر ؛ کا 
هو في عدة روايات فيه الصحيحين ؛» وسن شاء الشوسع في هذا فليراجع « فتح الباري ۲ 

CEST) » و «غاية المرام ف تخریج أحاديث الحلال والحرام‎ c(۲1/⁄1°) 

(۳ و ۵) البخاري ومسام» ولاب ن آي شيبة )۲/٠٠۱۰/۱۲(‏ الحديث الثاني » وهو مخرج في 
«الارواء» (۸). 

)0 داود وا لجاک وصححه» ووافقه الذهبي. 


41 


۲ « وجهت وجهي للذي فطر المماوات والأرض حنيفاً [ مسل ] وما 
أنا من المشر كين » إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العا مين » لا شريك 
ذلك فرت واا أول المسلمين()ء اللهم! أنت الملك » لا إله إلا أنت» 
[ سبحانك وبجمدك ]» أنت ري وأنا عبدك). ظلمت نفسي » واعترفت 
بذني» فاغفر لي ذنبي جيعاً ؛ إنه لا يغفر االذنوب إلا أنت» واهدني لأحسن 
الخلا لا دى لاأ ها إا انت > واصرف عفني سيئها ؛ لا يصرف عني 
سيئها إلا أنت» لبيك وسعديك”» والخير كله في يديك والشر ليس 
إليك 1 والمهدي من هديت ]» أنا بك وإليك . 2 لا منجا ولا ملجأ منك إلا 


(۱) هکذا في أكثر الروايات» وفي بعضها : ١‏ وأنا من المسلمين »» والظاهر أنه من تصرف 
بعض الرواة» وقد جاء ما يدل على ذلك » فعلى المصلى أن يقول: « وأنا أول المسلمين »» ولا حرج عليه 
في ذلك ؛ خلافاً ما يزعم البعض ؛ توه منه أن امعنى : « إني أول شخص أتصف بذلك بعد أن كان 
الناس بمعزل عنه » ولیس كذلك yS‏ قل إن 
كان للرّحمن ولد فأنا أل العابدين€ وقال موسى مله  :‏ وأنا اول ان 

(۲( آي : لا أعند غىرك . قاله الأزهري. 

(۳) أي أنا مقي على طاعتك إقامة بعد إقامة» من «ألب» بالمقام: ie‏ 

« وسعديكڭ »؛ أي : : مساعدة لا مساعدة» ومتابعة بعد متابعة لدينك الذي ار 

r ا ا الشر ألى‎ CE) 
خر لا با دار ةن العدل والفضل وا لحكهة > وهو كله خر لا شر فة والفر فا ضار شر ا ل فطاع‎ 
: نسبته وإضافته إليه تعالى . قال ابن الق رجه الله‎ 

١‏ هو سحانه خالق الخبر والشر ‏ فالشر في بعض نخلوقاته لا في خلقه وفعله» وهذا تنزه 
سبحانه عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير محله » فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة با 
وذلك خير كله» والشر وضع الشيء في غير محله» فإذا وضع في محله لم يكن شرا » فعام أن الشر ليس 


ال . (قال) : فان قلت : فلم خلقه وهو شر ؟ قلت : خلقه له وفعله خر لا شر » فان الخلق والفعل 


eS E r E 
لىحث الخطر وتحقیقه في کتابه « شفاء‎ TS إلبه» والفعل‎ 
e العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليل »» فراجعه‎ 


AY 


إليك ]» تبا ركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك». 

وکان يقوله في الفرض والنفل() . 

۳ مثله دون قوله : « أنت ري وأنا عبدك » إلخ» ويزيد : « اللهم! 
أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك ويجمدك )0). 

٤‏ مثله أيضاً إلى قوله : « وأنا أول المسلمين » ويزيد : « اللهم! اهدني 


اس الأخلاق وأحسن الأعال؛ له مهد ي لخ ال انت 6 وقني سیی ۶ 
الأخلاق و الأعال؛ > یقی مسا ال انت 7 


6 « سبحانك اللهم ! وبجمدك › وتبارك اسمك وتعالی جدك» ولا 
إله غيرك ». وقال لل : 

.)0) إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد : سبحانك اللهم...‎ ١ 

٦‏ مثله ويزيد في صلاة الليل : « لا إله إلا الله (ثلاثاً) »الله أكبر 


)١(‏ مسام وأبو عوانة وأبو داود والنسائي وابن حبان وأحمد والشافعي والطبرافي» فمن 
ا ا ي 

(۲) النسائي بسند صحيح. 

(۴) الشسائي والدارقطني بسند صحيح . 

: )أي : أسبحك تسبيحاً: بمعنى أنزهك تنزياً من كل النقائص . « وبجمدك»؛ أي‎ ٤( 
وتبارك »+ أي : كثرت بر كة اسمك إذ وجد كل خر من ذكر اسمك.‎ ١ ونحن متلبسون بحمدك.‎ 
جدك »؛ أي : علا جلالك وعظمتك.‎ « 

((۵) أبو داود والحاك وصححه ووافقه الذهي » وقال العقيلىي ( ص ٠:) ٠١١‏ وقد روي من 
غير وجه اسان حباد )» وهو حرج OIE EERE‏ 

)٩(‏ رواه ابن منده في « التوحید ۲ (۲/۱۲۳) بسند صحيح » ورواه النسائي في « اليوم 
والليلة » موقوفا ومرفوعا كا في ١‏ جامع المسانيد » لابن كثير (ج۳/ قم ۲/ ورقة .)۲/۲٠۵‏ غ 
رايته في « النسائي » (رقم ۸٤٩‏ و ۸0۰). فخرجته في « الصحیحة» (۲۹۳۹). 


۹۳ 


کا 
۷- « الله أکبر كيرا ء والحمد له کثبرآء وسبحان الله بكرة رأصيلا) 
استفتح به رجل من الصحابة فقال مركز : 
عجىت خت وات السماء » 
۸ « الحمد فل حداً کشا طیباً مبار کا فیه ۽ استفتح به رجل آخر ۽ 
فقال لړ : ) 


(۲( 


لقد رأیت اثني عشر ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها ۲ . 

۹ « اللهم ! ا ور العوات والأرض ومن فيهن › 
ولك الحمد» أنت قَيْمٌ() السماوات والأرض ومن فيهن › a E I‏ 
ملك e E‏ 
وقولك حق » ولقاؤك حق » والجنة حق » والنار حق » والساعة حق » والنبيون 
حق» ومد حق » اللهم ! لك أسلمت » وعليك تو كلت » وبك آمنت » وإليك 
أنبت » وبك خاصمت » وإليك حاكمت ٠‏ [ أنت ربنا وإليك المصير » فاغفر لي 
ما قدمت» وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت ] [ وما أنت أعام به مني ] » 
أنت المقدم وأنت المؤخر » [ أنت إهي ]ء لا إله إلا أنت )1 ولا حول ولا قوة 
إلا بك ])7 . ا 


AR (۲)‏ 
عن جبير بن مطعم أنه سمع النبي يلي يقول ذلك في التطوع . 


bel‏ عوانة. 

4 ھا وك دي ن ها 

(۵) أي : حافظه| وراعىها . 

. البخاري ومسام وات عوانه وأبو داود واین نصر والدارمي‎ ()٦( 


4 


وكان يقوله ب في صلاة اليل كالأنواع إلآة : 

1° اللهم ! رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل ! فاطر السماوات 
والأرض !عام الغيب والشهادة! أنت تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه يختلفون ؛ 
اهدي )ا اختلف فيه من احق بادنك» أك تهد ي من تشاء ای صراط 
مستقے ») . 

١‏ کان یکبر عشراء ویحمد عشراء ویسبح عشراً» ویہلل عشراء 
ويستغفر عشرأً» ويقول: ) 

« اللهم!اغفر لي واهدني وارزقني [ وعافني ]» عشراً» ويقول: 
« اللهم ! اي أعوذ بك من الضيق يوم الحساب ) عشراً(). 

اا کر ا وو الل کے ترا روت و الک ری 
والعظمة ۾ '. 


Ê 
القراءة‎ 
م کان اھ یستعیذ بالله تعالی فیقول:‎ 


«أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ممن همزه ونه 

)١(‏ ولا ينفي ذلك مشروعيتها في الفغرائض أيضاً كا لا خفى ؛ إلا الامام كي لا يطيل على 
المؤعين. 

(۲) مسلم وابو عوانة. 

(۴) أحد وابن أي شيبة )۲/٠٠۹/۱۲(‏ وأبو داود والطبراني في « الأوسط » (۲/۹۲) 
من «الجمع بينه وبين الصغير » بسند صحيح واخر حسن. ) 

( 4( الطيالسي وابو داود بسند صحیح . 

(۵) فسره بعض الرواة ب (المؤتة) » وهو بضم الم وفتح التاء : نوع من الجنون. (ونفخه): 
فسره الراوي بالكبر » و ( نفثه ) : فسره الراوي بالشعر» والتفسيرات الثلائة وردت مرفوعة إلى الني ‏ 

۹۵0 


ونفثه ) رکان امان پړیډ رف اول : أعوذ بالل السميع العليم مسن 
الشيطان...» . م م يقرأً: ٣‏ الله ار الرحم» و هر ا . 


انم يقرأ الفاتة) ويقطعها آية آية : [ بم الله الرحمن الرحم € 1 م 
يقف ٠م‏ يقول: :] الحمد لله رب العالمين ) م يقفمميقول: :[ 
#والرحہن الرحم € 1 يقف »نم بقول :]ل مالك يوم الدين 4 ۾ وهڪذا 
ل آخر السورة» وکذلك کانت قراءته کلهاء قف على رؤوس الآي ولا 
بصلها مما بعدها . 

وكان تارة يقرؤها: ۾ ملك يوم الدید ‏ 7 


بسند صحيح مرسل» والمراد بالشعر : الشعر المذموم ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : « إن من 
الشعر حكمة» ا البخاري . 

(۱) أو داود وابن ماجه والدارقطي وا لجاک وصححه هو وابن بن حبان والذهي . وهو حرج 
مع الذي بعده ي ( « إرواء الغليل » (TEY)‏ 

(۲) پو داود والترمذي بسند حسن» وبه قال أحد في ۾ مسائل ابن هان ' 0⁄1(. 

(۳) البخاري ومسام وأبو عوانه والطحاوي وأحد. ا 

( 0 ا درد و الى :۱ ) وصححه الحا ووافقه الذهي» وهو مخرج في 
الإرواء (۳۳) ورواه أبو عَمرو الداني في «المكتفى » (۲/۵) وقال: 

وا ادت طرق رة وهر صل ف هدا الاب م فال کان جاع و الا 
السالفن والقراء الماضين يستحبون القطع على الآيات؛ وإن تعلق بعضهن ببعض ١‏ 

قلت : وهذه سنة أعرض عنها | جهور القراء في هذه الأزمان فضلا عن غيرهم. 

(۵) تمام الرازي في « الفوائد ٠»‏ وابن بن ألي داود في « المصاحف» (۲/۷)» » وأبو نعم في 
أخار أصبهان» .٤⁄/١(‏ ٠)ء‏ والحاج وصححه» ووافقه الذهي» وهذه القراءة متواترة كالول : 
« مالك ». 


۹7 


ركني (الفانحة) وفضائها . 
وکان یعظم من شأن هذه السورة» فكان يقول: 

« لا صلاة لمن لا يقرأ [ فيها ] بفاتحة الكتاب [ فصاعداً ] »)» وفي 
لفظ : « لا تحزىء صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب » » وتار ةيقول: 

١‏ من صلى صلاة م يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ؛ فهي خداج » هي 
خداج» هي خداج؛ غیر نمام ویقول: 

قال الله تبارك وتعالى : قسمت الصلاة ‏ بيني وبين عبدي نصفين: 
فنصفها لي ونصفها لعبدي» ولعبدي ما سأل»» وقال رسول الله للل : 

« اقرؤوا: يقول العبد : # الحم لله رب العالمين) » يقول الله تعالى: 
مدني عبدي » ويقول العبد : 3 الرحن الرحم ) ء يقول الله : أثنى علي عبدي» 
ويقول العبد : 3 مالك يوم الدين € يقول الله تعالى : مجدفي عبدي» يقول 
العبد : 3 إيّاك نعْبْدٌ وإيّاك نستعين)[ قال ]: فهذه بيني وبين عبدي» 
ولعبدي ما سأل » يقول العبد : # اهدنا الصراط المستَقمَ صراط الذين أنعَمْتَ 
عليهم غير ا مغضوب عليهم ولا الضالّين ) » [ قال ]: فهؤلاء لعبدي ولعبدي 
ا ) 


)۱( البخاري ومسلم وأبو عوانة والبيهقي» وهو مخرج في «الإرواء» .)٠١١(‏ 

(۳) الدارقطني وصححه»ء وابن حبان في « صحيحه »٠‏ وهو في المصدر السابق. 

)۳( أي : ناقصة» وقد فسرها ا بقوله: « غير تمام». 

) ) ٠ مسام وأبو عوانة.‎ )٤( 

(0) يعني : الفاتحة» وهو من إطلاق الكل وإرادة الجزء تعظماً. 

)١(‏ مسام وأبو عوانة ومالك وله شاهد من حديث جابر عند السهمي في ١‏ تاريخ 
جرحان » .)۱٤٤(‏ 


۹۷ 


وکان یقول: « ما أُنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم 
القرآن» وهي السبع الما 4 ۱ [ والقرآن العظي الذي أوتیته ] ». 

وأمر ي ١‏ المسيء ء صلاته » أن يقرا أ با في صلاته"» وقال من ل 
يستطع حفظها :  :‏ قل : سبحان الله » والحمد لله » ولا اله إلا اللهء والله أ كبر » 
ولا حول ولا قوة إلا بالله »0 . 

وقال للمسيء صلاته : ( فان کان معك قرآن فاقرأً به » وإلا فاحمد الله 
وکبره وهلله). 

ْح القراءة وراء الإمام في الجهريّة 

وكان قد أجاز للمؤتمين أن يقرؤوا بها وراء الامام في الصلاة الجهرية › 
حيث كان ر في صلاة الفجر فقرأً فثقلت عليه القراءة» فلا فرغ قا 

ر لعلکم تقرؤون خلف إمامکم » قلنا : نعم هذا يا رسول الله ! قال : 


(۱) قال الباجي : « یرید قوله تعالى: : وقد اتاك سما من القاني والقرآن التفي) 
زا السبع ؛ لأنها سبع يات والمثاني ؛ لأنا تثنى في كل ركعة (أي: : تعاد)» وإنما قيل ضما : 
(القرآن العظي ) على معنى التخصيص هما بهذا الاسم » وإن كان كل شيء ء من القرآن قرآنا عظماً » کا 
يقال في الكعبة : : و ست الله »» وإن كانت البيوت كلها لله » ولكن على سبيل التخصيص والتعظم له ٠‏ . 

(۲) النسائي وا لحا م » وصححه ؛ ووافقه الذهي . 

(۳) البخاري في « جزء القراءة خلف الامام ٠‏ بسند صحيح . 

)٤(‏ أبو داود وابن خزية )۲/۸٠/١(‏ والحاك والطبراني وابن حبان» وصححه هر 
والحاک» ووافقه الذهي» وهو في الا واء» .)١١۳(‏ 

(۵) ابو داود والترمذي وحسنه» وسنده صحیح ) ١‏ صحیج آي داود ۾ (۸۰۷). 

(1) المهذ: سرعة القراءة ومداركتها في سرعة واستعجال. 


۹۸ 


م ناهم عن القراءة كلها في الجهرية » وذلك حينا « انصرف من صلاة 
جهر فيها بالقراءة ( وني رواية : أنها صلاة الصبح)ء فقال: 


( هل قرا معي منکم أحد آنفاً؟! »» فقال رجل: نعم؛ أنا يا رسول 
الله ! فقال: إفي أقول: « مالي أنازع ”؟!». [ قال أبو هريرة:] فانتهى الناس 
عن القراءة مع رسول اله عم - فيا جهر فيه رسول الله بر بالقراءة- حين 
سمعوا ذلك من رسول الله مړ › [ وقرۇوا ف TT‏ 
الامام ]". 


وجعل الانصات لقراءة الإمام من تمام الائقام به فقال: 
« إنما جعل الامام ليؤتم به » فإذا كبر فكبروا» وإذا قرا فأنصتوا » © 


)۱( البخاري ف ( جزنه ) وانو داود واخاب و خسله الترمذي والدارقطی . 

( ۲) قال الخطابي « معناه: أداخل في القراءة وأغالب عليهاء وقد تكون المنازعة بمعنى : 
المشار كه والمناوبة» ومنه منازعة الناس في الندام» .قلت : (الندام) : بكسر النون جع الندي . والمعنى 
الثاني هو المتعين هاهنا بدليل انتهاء الصحابة عن القراءة مطلقاً » ولو كان المراد منه المعنى الأول ؛ لا 
انتهوا عنها» بل عن المداخلة فقط ك)ا هو ظاهر. 

(۳) مالك والحمىدي والبخاري في « جزئه » وأبو داود وأحد والمحامل (۱⁄/۱۳۹⁄7( 
وحسنه الترمذي» وصححه أبو حاتم الرازي وابن حان وابن ن القم. 


( )ابن أي شيبة )١/۹۷/١(‏ وأبو داود ومسام وأبو عوانة والرويافي في « مسنده» 
c(۱⁄/11۹/۲£)‏ وهو حرج لي «الارواء» (۳۳۲ و .)۳۹٤‏ 
۹۹ 


كا جعل الاستاع له مغنياً عن القراءة وراءه فقال: 
« من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»ء هذا في الجهرية. 
جوب القراءة في الربة 
وأما في السرية ؛ فقد أقرهم على القراءة فيها» فقال جابر : « كنا نقراً 
ي الظهر والعصر خلف الامام في الر كعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة» وفي 
اح ا 
وإنغا أنكر التشويش عليه بها» وذلك حين ١‏ صلى الظهر بأصحابه 
فقال : « أيكم قرأ # سبح اسم ربك الأعلى @ ؟ »» فقال رجل : أنا [ ولم أرد بها 
ال ف عرفت انرجا ت ا وق دي اخ 
¿ خلف النبي وه [ فيجهرون به ]» فقال: ( خلطة 


)١(‏ ابن أي شيبة ( ٠١/۹۷/١‏ ) والدارقطني وابن ماجه والطحاوي وأحمد من طرق كثيرة 
مسندة ومرسلة» وقواه شيخ الاسلام ابن تيمية كا في «الفروع » لابن عبد اهادي ( ق »)۲/٤۸‏ 
is i EI E‏ 
N‏ : ) 

(۲( ابن ماجه بسند صحیح › وهو حرج ف «الاإرواء » .)0٦(‏ 

(۳) مسام وأبو عوانة والسراج. و (الخلج): الجذب والنزع. ٠‏ 

)٤(‏ البخاري في « جزئه» وأحمد والسراج بسند حسن. 

(0) مالك والبخاري في «أفعال العباد » بسند صحيح. 

( فائدة) ؛ وقد ذهب إلى اررغ القراء: عل اام ف ارت درن الجهرية الامام 


۰٠ 


و کان يقول: ‹ من قرأ حرفاً من کتاب الله فله به حسنة » والحسنة 
بعشر أمثاما » لا أقول :الم ) حرف ؛ ولكن (ألف) حرف» و (لام) 
حرف » و ( مم ) حرف )0 . 


ہے ڪڪ 0 لے 


امین وَجَهْرٌ الامام به 


م « كان مره إذا انتهى من قراءةالفاتحة قال : « آمين »» يجهر ومد بها 
صوته )7 . 

وكان يأمر المقتدين بالتأمين بُعَيْدَ تأمين الإمام فيقول: « إذا قال 
الامام : # غير المغضوب عَلَبَهمْ ولا الضالّين € فقولوا : آمين » [ فإن الملائكة 
تقول : آمين ‏ وإ الامام يقول : آمين ] ( وني لفظ : إذا أمّن الامام فأمنوا) ء 
فمن وافق تأمينه تأمين ا ملائكة (وفي لفظ أخر : إذا قال أحدك في الصلاة: 
آمين » والملائكة في السماء : آمين » فوافق أحدهه| الآخر )؛ غفر له ما تقدم من 


ذنىه )7 . 


= الشافعي في القديم وممد تلميذ أي حنيفة في رواية عنه اختارها الشيخ على القاري وبعض مشايخ 

اذهب » وهو قول الامام الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد بن حنبل وجاعة من المحدثين وغيرهم» 
وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية. 

)١(‏ الترمذي والحاك بسند صحيح » ورواه الآجري في ١‏ أداب حلة القرآن ». وهو مخرج 
في « الصحيحة» .)١٦١(‏ 

و حديث : « من قرأ خلف الامام ملىء فوه نارأ » ؛ فموضوع» وبيانه في « سلسلة 
الأخاديت الشعة» (4 66 

(۲) البخاري في « جزء القراءة» وأبو داود بسند صحيح. 

( ۳ )الشيخان والنسائي » والدارمي والزياد ة للأخيرين > وعزاها الحافظ في « الفتح ١‏ لأي 
داود ايضاً وهو وهم» وهي تبطل الاحتجاج بالحديث على أن الامام لا يؤمن » كا يروى عن مالك 
ولذلك قال الحافظ: « وهو صريح في كون الامام يؤمن ». ی 


۱۰۹ 


وي حدیثٹ اخر: « فقولوا: امین بكم الله م . واکان یقول: « ما 


حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين [ خلف 
امام ] ۲ . 
قراءَته له بعد « الفاتحة) 

م كان ملي يقرأ بعد [ الفاتعة € سورة غبرها » وكان يطيلها أحياناً. 
ويقصر ها أحباناً لعارض سفر» أو سعال» أو مرض ٠‏ أو بكاء صبي ؛ كا قال 
أنس بن مالك رضي الله عنه: « جوز ل ذات يوم في الفجر » (وفي 
حديث آخر : صلى الصبح فقرأً بأقصر سورتين في القران)» فقيل : يا رسول 
الله! ۾ جوزت؟ قال: 


١‏ سمعت بکاء صى» فظننت أن أمه معنا تصلى » فأردت أن فرغ له 
س قلت : ويشهد له اللفظ الثاني . قال ابن عبدالبر في ١‏ التمهيد » ( ٠:) ٠١/۷‏ وهو قول جمهور 

المسلمين » ومنهم مالك في رواية المدنيين عنه» لصحته عن رسول الله بيه من حديث أبي هريرة ( يعني 
هذا) ووائل بن حجر » يعني الذي قبله. 

)١(‏ مسام وأبو عوانة. 

)١(‏ الىخاري ني الأدب المفرد »» وابن ماجه وابن خزية وأحمد والسراج بسنديسن 

( فائدة ) : تأمين المتقدمين وراء الإمام يكون جهراً ومقرونا مع تأمين الامام » لا يسبقونه 
به کا يفعل جماهير المصلین» ولا يتأخرون عنه» هذا هو الذي ترجح عندي أخيراًء کا حققته في 
بعض مولفاتي» منها « سلسلة الأحاديث الضعيفة » ( ۹0۲ )» و ١‏ صحيح الترغيب والترهيب ١‏ 
(۲۰۵0⁄۱). 

(۳) أي : خفف» وفي هذا الحديث وأمثاله جواز إدخال الصبيان المساجد » وأما الحديث 
المتداول على الألسنة: « جنبوا مساجد ؟ صبیانکم ...» الحدیث؛ فضعیف لا يحتج به اتفاقا» ومن 
ضعفه ابن الجوزي والمنذري واهيثمي والحافظ ابن حجر العسقلاني والبوصيري › وقال عد الحق 
الإاشبيلي: « لا أصل له». ) 


۰۲۳ 


مه . 

وكان يقول: « إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها » فأسمع بكاء 
الصى › فارز ف صلالي ما اعام من شدة وجد امه من بکائه )۲) . 
و کان ىة من اول السورة ویکملها ٤‏ أغلب أحواله . 


(٤) aT :‏ 
ويقول: «اعطوا كل سورة حظها من الركوع اجرف" 
( ولي أمظ ٠‏ « لکل سور ر كعة ))(0) . 


CENO Li E o, 
الثانية).‎ 

رکا اجا جمع في الركعة الواحدة بين السورتين أو أكثر 0). 

وقد ١‏ كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد (قباء). وكان كلا 


)¥ أحمد بسند صحيح» والحديث الآخر رواه ابن أي داود في « المصاحف» 
(£/⁄۱/(. 

(۲) البخاري ومسام. 

ا کشر ة ان فما بعد . 

)٤(‏ ابن أني شيبة )١/٠١١/١(‏ وأححمد وعبد الغني المقدسي في ١‏ السنن » (۲/۹) بسند 


2 
Pe‏ انی یٹ ن ا 
yy e‏ وانظر «القراءة في صلا ال f‏ . 


)۷( کا فعل ف صلا ة الفجر ويأتي قريماً . 
(۸) ويأتي تفصیله وتخريجه قریاً. 


°۳ 


افتتح سورة يقرأ بها هم في الصلاة ما يقرأ به" ؛ افتتح ب قل هو الله أحد @ 
حتی یفرغ منها » ESE A‏ 
فكلمه أصحابه فقالوا : إنك تفتتح بهذه السورة» نم لا تر أنها تعزئك حت 
leili Baal‏ اغالا 
تار كهاء إن أحببت أن أؤمكم بذلك فعلت» وإن كرهم تر 
ضلهم » و كرهوا أن يؤمهم غيره» فلا أتاهم الني ي أخبروه 


کتکم » و کانوا 


يرون أنه من أذ 
الخبر» فقال: 
« يا فلان! ما بمنعك ان تفعل ما يأمر ك به اشا بك ؟ وما حمل 
لزوم هذه السورة ف کل ركعة ؟ ». فقال: إي أحىها. قال 
(حبك إياها أدخلك الجنة) "٠‏ . 


و کان قن واا می اف کان قر وة 
#الرحمن) ( )۷۸:0٥١‏ و النجم) ( ٥١‏ :1۲) في ركعة» و ل اقتربت ¢ 
( 0£ :00) و [الحاقة) (0۲:14) في ركعةء و $ الطور# )٤۹:0۲(‏ 


)١(‏ أي: من السورة بعد «الفاتحة©. 
(۲) البخاري تعليقاً والترمذي و وصححه. 
(۳) أي: السور المتاثلة في المعاني ؛ كالموعظة أو الحكم أو القصضص » والمفصل منتهاه آخر 
القرآن اتفاقاً ء وابتداؤه من # € على الأصح. 
() ارقم الأول للسور : والرقم الثاني لعدد آباجاء وقد كشف لن لقم الأول أنه ميل 
براع في الجمع بين كثير من هذه النظائر ترتيب المصحف» فدل على جواز ذلك » ومثله ما سباي في 


القراءة ف } صلا الليل »» وان کان الأفضل مراعاة التر تبت . 


°4 


$الذاريات) ( )٦٠: ۵١‏ في ركعة» و إذا وقعت) (01 ٩٦:‏ ) و #ن) 
)۵۲:٦۸(‏ في ركعة» و #سأل سائل 4 ) ٠‏ )و النازعات 4 
(۷۹ :1 ) في ركعة» و # ويل للمطففین# (۳۹:۸۳) و # عبس 5 
۲:۸١ (‏ ) في ركعةء و #المدثر € )0٦:۷٤(‏ و «المزمل ) )۲١:۷۳(‏ 
ركعة» و ل هل اتی (۳۱:۷۹) O‏ 
ركعة» و« عم يتساءلون¢ (4۰:۷۸) و 

ركعة» و #الدخان¢ ( )0٩: ٤٤‏ و « 

ركعة 7 


جاك ا واذا قا ا سم رك اا قال: a‏ ري 
. 


)١(‏ البخاري ومسام. 

(۲) مسام والطحاوي . 

(۴) ایو داود والبيهقي بسند وو ي القراءة في الصلاة وخارجهاء 
والنافلة والفريضة » وقد روى ابن أي شيبة (۲/۱۳۲/۲) عن أي موسى الأشعري والمغيرة انا کانا 
يقولان ذلك في الفريضة. ورواه عن عمر وعلى إطلاقاً. 


1۰۵ 


و و« کان معاذ يصلی مع رسول الله ا العشاء [الأخرة] ٠‏ م يرجع 
فيصلي بأصحابه » فرجع ذات ليلة فصلى بهم » وصلى فق من قومه [ من بني 
سلمة يقال له: سلم ]» فلا طال على الفتى ؛ [ انصرف ف ] صل [ في ناحية 
الملسجد ]» وخرج وأخذ بخطام بعيره وانطلق » فلا صلى معاذ » ذكر ذلك لهء 
فقال : إن هذا به لنفاق ! لأخبرن رسول الله مل بالذي صنع » وقال الفتى : 
وأنا لأخبرن رسول الله بالذي صنع . فغدوا على رسول الله عر » فأخبره معاذ 
بالذي صنع الفتى ء فقال الفتى : يا رسول الله ! يطيل المكث عندك» ثم يرجع 
فيطيل علينا» فقال رسول الله مله : 


« أفتان أنت يا معاذ ؟ !»» وقالللفتى :« كيف تصنع أنت يا ابن 
أخى | إذا صليت ؟) . قال : أقرأً بفاتحة الكتاب » وأسأل الله الجنة » وأعوذ به من 
النار» وإني لا أدري ما دندنتك' ودندنة معاذ! فقال رسول الله مير : 

« إلي ومعاد حول هاتىن » أو نحو ذا )۰ قال : فقال الفی و 
معاد ادا قدم القوم وقد أن العدو قد أتوا . قال : e‏ فاستشهد 
الفتى › فقال رسول الله ا اسای ذلك لعاد: 

١‏ ما فعل خصمي وخصمك ؟». قال : يا رسول الله! صدق الله 
وكذست + استفهدء . 

.» الأصل «الفتى‎ )١( 

GEN‏ ی 
قلىلا . « نهاية ». 

(۳) ابن خزية في « صحيحه » ( ٠١۳١‏ ) والبيهقي بسند جيد » وموضع الشاهد منه عند 


٠٠ 


oe 
e 


الجهر والاسرار في الصَلوّات الحمْس وغيرها 


وكان عر يجهر بالقراءة في صلاة الصبح » وف الر كعتين الأوليّن من 
لغرب والعشاء » ويسر بها في الظهر والعصر والثالثة من المغرب» والأخريين 
من العشاء )١(‏ . 


و کانوا یعرفون قراءته فیا ُشّر به باضطراب يته وب س‌اعه إیاهم 
الآية أحاناً). 


وكان يجهر بها أيضاً في صلاة الجمعة» والعيدين 0)» والاستسقاء ١ء‏ 
والكسوف”' . 


أي داود (۷0۸ - صحيح أي داود ) وأصل القصة في « الصحيحين ١‏ » والزيادة الأولى لمسام في 
رواية ء والثانية لأحمد ( .)۷٤/٠‏ والثالثة والرابعة للبخاري» وفي الباب عن ابن عباس :« أن 
رسول الله بب صلى ر كعتين لر يقرا فيهما إلا بغاتحة الکتاب ». أخرجه أحد ( ۲۸۲/۱ ) والحارث بن 
أي أسامة في « مسنده» ( ص ۳۸ من زوائده) والبيهقي (1۲/۲) بسند ضعيف» و كنت حسنته في 
الطبعات السابقة ء ثم تبين لي أني كنت واه ؛ لأن مداره على حنظلة الدوسي وهو ضعيف» ولا أدري 
کیف خفی على هذا ؟ ولعلى ظننته غيره» وعلى كل حال؛ فالحمد لله الذي هداي لمعرفة خطئى› 
ر ر ا و اھ ات ا 
ما دل عليه حديث ابن عباس» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

)١(‏ على هذا إجاع المسلمين بنقل الخلف عن السلف» مع الأحاديث الصحيحة المتظاهرة 
على ذلك ؛ كا قال النووي» وسيأتي بعضهاء وانظر «الارواء» .)۳١۵(‏ 

(۲) البخاري وأبو داود. 

(۳) البخاري ومسام . 

.» انظر قراءته ا ف ( صلاة الجمعة » و « صلاة العيدين‎ )٤( 

(0) البخاري وا داود.' 

)١(‏ البخاري ومسام. 


الجِهْرّ والسْرَارُ في القراءة في صلاة الليل ‏ 
وأما في صلاة الليل ؛ فكان تارة يسر » وتارة يجهر 7)» و « کان !دا قرا 
وهو ف الست يسمع قراءته من ف الحجرة )7 . 


رفع صوته أكثز من ذلك حت يسمعه من کان‌عل 
غر . (أي: جارج الحجرة). 
وبذلك أمر با بكر وعمر رضي الله عنها » وذلك حينا ١‏ خرج ليلة 
فاذا هو بای بكر رضي الله عنه يصلى يخفض من صوته » ومر بعمر بن الخطابِ 
رضي الله عنه وهو يصلى رافعاً صوته» فلا اجتمعا عند الني ل قال : 


١‏ يا أبا بكر ! مررت بك وأنت تصلي تخفض من صوتك ؟» . قال: قد 
امعت من ناجيت يا رسول الها قال لعمر' :مرت بك ونت تمبلی راقع 
بل : « يا أبا بكر ! ارفع من صوتك شيئًأ »» وقال لعمر : (اخفض من 
)١(‏ قال عبد الحق في «التهجد» :)١۱/۹١(‏ 
« « وأما النوافل بالنهار ؛ فام يصح عنه ب فيها إسرار ولا إجهار » والأظهر أنه كان يسر 
فيها» وروي عنه مله أنه مر بعبد الله بن حذافة وهو يصلي بالنهار ويجهر فقال له: 

«يا عبد الله سمع الله ولا تسمعنا». وهذا الحديث ليس بالقوي ». 

(۲) البخاري في «أفعال العباد »» ومسام. 

(۳) أبو داود والترمذي في «الشمائل ٠‏ بسند حسن» و «الحجرة» هنا: ما يتخذ حجرة 
للبيت عند بابه» مثل الحرم للبيت» والحديث يعني : أنه مه كان يتوسط بين الجهر والإسرار. 

(ء) النسائي والترمذي في الشمائل» والبيهقي في « الدلائل » بسند حسن. 


1°۸4 


س 
وکان يقول : « الجاهر بالقران كالجاهر بالصدقة»› ول ا 
کالمسر بالصدقة )7 . 


وأما ما كان يقرؤه م في الصلوات من السور والآيات ؛ فإن ذلك 
غتلف باختلاف r‏ ا و عر ها » وهاك تفص 

1 صلاة تر 

کن ان لر وان اخانا ج 
# الواقعة% ( ( 471:07( وڪوها من السور ٤‏ الر کعتىن ۲( : 

وقرأً من سورة الطور © ٤4: ٥١(‏ ) وذلك في حجة الوداع7. 

و« كان - أحياناً - يقرأ : # ق والقرآن المجيد # ( 0۰ ٤۵:‏ ) ونحوها 
٤‏ [ الر كعة الأولى ] 7 . 

وو کان ااا قار 


Î 


المفص کp‏ إذا الشمس كورت) 


(۱ و ۲) ابو داود والحاک وصححه» ووافقه الذهي. 

(۳) هي السبع الأخيرة من القرآن وأوله # ق) على الأصح كا تقدم. 
٤(‏ ) النسائي واحمد بسند صحيح . 

(۵) أحد وابن خزية )۱/1۹/١(‏ والحاك» وصححه؛ ووافقه الذهي. 
)٦(‏ البخاري ومسام. 

(۷) مسام والترمذي» وهو حرج مع الذي بعده في «الإرواء» .)۳٤0۵(‏ 


۱۰۹ 


EOE) 

و « قرأ مرة: ‏ إذا زلزلت ) ( ۹٩۹‏ :۸) في الركعتين كلتيها ؛ حق 
قال الراوي : فلا أدري ؛ أنسي رسول الله أم قرأ ذلك عمدا؟ )0 . 

و « قرا - مرة - في السفر قل أعوذ برب الفلق © )0:١۱١۳١(‏ و 
قل أعوذ برب الناس¢ ٠. )1:1١4(‏ 

وقال لعقبة بن عامر رضي الله عنه: 


اقرأ فى صلاتك المعوذتين» [ فا تعوذ متعوذ بمثلها ] 0۲ . 
وكان أحباناً يقرأ بأكثر من ذلك » ف « كان يقرأ ستين آية فأ كثر ۲ , 
قال بعص رواته: ل أدري ف احدی الر كعتن او ف کلتىها ؟. 


و « کان يقرا بسورة الروم 4 7)1٠: ۳١(‏ و - أحيانا - بسورة 
$يس) )۸۳:۳٦(‏ 0" . 
ومرة ١‏ صلى الصبح بمكة » فاستفتح سورة $ المؤمنین @ ( ١۱١۸:۲۳‏ ) 


(۱) مسام وأبو داود. 
(۲) أبو داود والبيهقي بسند صحيح » والظاهر أنه عليه السلام فعل ذلك عمد للتشريع . 
(۳) أبو داود وابن خزية (۲/۹۹/۱) وابن بشران في « الأمالي »» وابن ب ان هة 
(۱/۱۷۹/۱۲)› وصححه ا لجا » ووافقه الذهي . 
)٤(‏ ابو داود وأحجد بسند صحيح . 
( ۵ ) البخاري ومسام. 
)١( )‏ النسائي وأحمد والبزار بسند جيد . هذا هو الذي استقر عليه الرأي أخيراً خلافا » 
کی دک ته ا ۵ ) وغیره فلیعام . 
(۷) احمد بسند صحیح. 
11۰ 


حت جاء د کر موسی وهارون اوذ كر غيقى () شك بغض الرواةأً خدته 
سعله فر کع » . 
و( کان - أحیاناً - يمهم فیها ب ل الصافات ¶ ( ۷۷ :۱۸۲) 0۲ . 


و « كان يصليها يوم الجمعة ب أ تنزيل السجدة4 ( ۳٠:۳۲‏ ) [ في 
الركعة الأولى » وف الثانية ] ب # هل أتى على الانسان# )۳٠:۷١(‏ ب . 
و « کان يطول ف الركعة الأرل ويقصر ف الثانىة »() . 


القراءة ف نة الفجر 

وأما قراءته في ر كعتى سنة الفجر؛ فكانت خفيفة جدًا" » حتق 

إن عائشة رضي الله عنها كانت تقول ٠:‏ هل قرأ فيها بأم الكتاب ؟ ». 

و« كان -أحيانا- يقرأ بعد الفاتحة في الأولى منها آية 

:)۱١١:۲(‏ 9 قولوا آمتا بالله وما أنزل إلينا) إلى آخر الآية» وفي 

الأخرى :)1٤:۳(‏ قل يا أهل الكتاب تعالَوا إلى كلمة سواء بيننا 
e‏ إلى آخرها» . 

أما ذ کر موسی فهو في قوله تعالی i}:‏ ایو 


مين وأما عيسى ففي الأية التي بعل هذه بأربع آیات: : [وَجعلنا ابن مَرَيَمّ وأمَه آية وآويناها إلى 
ربوة دات قرار ومعینٍ 

(۳) البخاري تعليقاً» ومسلم» وهو خرج في «الارواء» (۳۹۷). 

دا ل ف ودي ا ولقتى ن الان 

٠ و ۵) البخاري وصام.‎ ٤( 

(1) أحد بسند صحيح. 

(۷) البخاري ومسام. 


(۸) مسام وابن خزيية والحاك. 
111 


و« ربا قرأ بدها (۲۳  : ) ٥۲:‏ فلا أحس عيسى منهم الكفر @ 
إلى اخر rel‏ 

وأحياناً يقرأ : 8 قل يا أيها الكافرون) ( ٠١۹‏ :1 ) في الأولى » و 
قل هو الله أحد# )٤:۱١١(‏ في الأخرى0. وكان يقول: 

« نعم السورتان ھ) ۲ . 

و «سمع رجلا يقرأ السورة الأول في الركعة الأولى فقال: 
١ [‏ هذا عبد آمن بربه » » م قرأ السورة الثانية في الركعة الأخرى فقال: 


( هذا عبد عرف ru,‏ ) 


۲ - صلاة الظهر : 
و « كان ب يقرأ في الركعتين الأوليين ب # فاتحة الكتاب ) 
وسورتين» ويطول في الأولى ما لا يطول في الثانية »(. 
وكان أحيانا يطيلها حت أنه , كانت صلاة الظهر تقام » فيذهب 
الذاهب إلى البقيع » فيقضي حاجته » [ م يأتي منزله ] » ثم يتوضأًء ثم يأتي 
ورسول الله یله في الركعة الأولى ما يطوها ‏ . 
و « کانوا بظنون أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة 
(۱) مسام وأبو داود. 
(۲) مسام وأبو داود. 


(۳) ابن ماجه وابن خزية 
)٤(‏ الطحاوي وابن حبان في « صحيحه » وابن بشران» وحسنه الحافظ في 


رالأحادنث العاليات» (رقم .)١١‏ 


( ۵ ) البخاري ومسام. 
)٦(‏ مسام» والبخاري في « جزء القراءة». 
1۴ 


و « كان يقرأ في كل من الركعتين قدر ثلائين آية؛ قدر قراءة 
أل تنزیل السجدة) (۲۲: ۳۰) وفیها $ الفاتحة4 )0). 

وأحياناً ر كان يقرأ ب 9 السماء والطارق» و السماء ذات 
البروج#» و #الليل إذا يغشى 4# ونحوها من السور»'. 

وريا « قرا : إذا السماء انشقت % › ونجوها» 7), 

و « کانوا يعرفون قراءته في الظهر والعصر باضطراب لحيته ٠‏ . 


و « كان يجعل الركعتين الأخرتين أقصر من الأوليين قدر 
اللصف؛ قدر خس عشرةآية0)) وريا اقتصر فيها على 


.)۱/١۱١۹۵/١( أبو داود بسند صحيح وابن خزيية‎ )١( 
أحد ومسام.‎ )۲( 
.)۲/۹۷/۱( أبو داود والترمذي وصححه وكذا ابن خزيمة‎ )۳( 
.)۲/۱۷/۱( ابن خزية في « صحیحه»‎ )٤( 
(ه ) الىخاري وأبو داو‎ 
أحد ومسام» وفي الحديث دليل على أن الزيادة على ® الفاتحة © في الر كعتين‎ )1( 
الأخيرتين سنة» وعليه جع من الصحابة؛ منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه» وهو قول‎ 
الإمام الشافعي سواء كان ذلك في الظهر أو غيرهاء وأخذ به من علمائنا المتأخرين أبو الحسنات‎ 
وقأل:‎ )٠١١ اللكنوي في « التعليق الممجد على موطأ شمد» ( ص‎ 
وأغرب بعض أصحابنا حيث أوجبوا سجود السهو بقراءة سورة في الأخريين» وقد‎ ١ 
رده شراح «المنية »: إبراهي الحلبي » وابن أمير حاج وغيرهما بأحسن رد ولا شك في أن من‎ 
قال بدلك م یبلغه الحدیث. ولو بلغه م یتفوه به».‎ 


1۳ 


$ الفاعة ¢ . 


وُجُوب قراءة [الفاتحة) في كل ركعة 
وقد أمر « المسىء صلاته » بقراءة # الفاتحة ‏ في كل ر كعة حيث 
قال له بعد أن مره بقراء تہا ف الر كعة الأول 
١‏ ثم افعل ذلك في صلاتك كلها »” (وفي رواية:٠‏ في كل 
ركعة ») 0. 
و( کان يسمعهم الاية حا 
و ١‏ كانوا يسمعون منه النغمة ب #[ سبح اسم ربك الأعلى ) 
»)٠۹ :۸۷(‏ و #هل أتاك حديث الغاشية) (۸۸: ))0 . 
و ) کان - أحیاناً - يقرأ ب 9 السماء ذات البروج) (۲۲:۸۵) 
وب «السماء والطارق) (۸1: ۱۷) ونحوهها من السور ۲ 
و اانا قرا ب # اللنل إذا يغنى @ (۹۴: ۴١‏ )وغرها ب 
۳ - صلاة العصر : 
و « كان رسول الله بي يقرأ في الأوليين ب فاتحة الكتاب ) 
)١(‏ البخاري ومسام. 
(۲( ان داود وأجد بسند قوي . 
(۳ و ۵) البخاري ومسام. 


)٤(‏ أحمد بسند جيد. 


() ابن خزية في « صحيحه » )۲/٦۷/١(‏ والضياء المقدسي في « المختارة» بسنا 


)¥( البخاري ف ( جزء القراءة ٠»‏ والترمذدي ر صححه . 
(۸) مسام والطيالسي. 
1٤‏ 


وسورتين » ويطول في الأولى مالا يطول في الثانىة © 
أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة»١.‏ 


و « كان يقرأ في كل منهما قدر خس عشرة آية؛ قد 
يقرأ في كل من الركعتين الأوليين في الظهر». 


»و« کانوا یظنون 


و « كان يحعل الر كعتين الأخيرتين أقصر من الأولين؛ قدر 
نصفها »7 . 
« کان يقرأ فنھ)ا د فاتحة اش 
« کان يسمعهم الاية أخانا ° 
ويقراً بالسور التي ذكرنا ي ( صلا الظهر ). 
4 - صلاة المغرب: 
و« كان ره يقرا فيها - أحياناً - بقصار المفصل » » حت إنهم 


نىلە » (7) . ) 


و«قرأفي سفر ب التين والزيتون) ( ٩۵‏ :۸ ) في الركعة 

نةم" . 
وكان أحيانا يقرأ بطوال المفصل وأوساطه » ف « كان تارة يقرا 

(۱( البخاري ومسام. 

(۲) ابو داود بسند صحیح» وابن خزيه. 

(۳) أاحجد ومسام . 

٤ (‏ و 0 و )١‏ البخاري ومسام. 

)۸( الطيالسي وأححمد بسند صحيح . 
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ا ام ° ہے ۰ أ 4 حے ۰ ( اا کچ E $V}‏ 
0 و : ا (IS o ke‏ ة 


وتارة ب # الطور# (0۲: 7)٤4‏ . 
E WO‏ 
7 . 
واکان أخنانا تقر بظولى الطو ل0 : e‏ 
۰٦‏ ))] [ ف الرکعتین ] ۲ 
وتارة ب iê‏ (۷۵:۸) في الرکعتین . 


القراءة فى سنة المغرب 
اماس الف ت الع فر كان را فا و فل اام 
الكافرون 4 (1:۱۰۹) و قل هو الله أحد4 TT TEE‏ 
0 صلا العشاء: 


سے | االله « أي إا a CT‏ | 0 
دال یرت ا ای الز حعین ا١‏ ونان هن و یں 


e SS LTE 

(۲ و ۳) البخاري ومسام. 

Ey أي: و‎ )٤( 
وال تغية طول » وه [الأعراف) اتفاقاء و[ الأنعام) عل الأرجح؛ كا في‎ 
.٠»يرابلا فتح‎ ١ 

(0) البخاري وأبو داود وابن خزيية (۱/۹۸/1) وأحد والسراج والملخلص. 
٦ (‏ ) الطبراني في « الكبير » بسند صحيح. 
(۷) أحد والمقدسي والنسائي وابن نصر والطبراي. 
(۸) النسائي وأحد بسند صحبح. 

۱۱٦ 


١‏ كان تارة يقرأ ب # الشمس وضحاها) )٠١:۹١(‏ وأشباههامن 
الور" 
و ربا النهاء انشقت 4.( ۸4: ».)۲١‏ و كان يسجد 

e e . ا‎ 

و » قرأ - مرة - في سفر ب التي والزيتون) ( ٩۵‏ :1)۸ في 
الركعة الأول ] »0). 

ونهى عن إطالة القراءة فيها» وذلك حن « صلى معاذ بن جبل 
لأصحابه العشاء فطول عليهم » فانصرف رجل من الأنصار فصلل » 
فأخبر معاذ عنه» فقال: إنه منافق . E E‏ 
رسول الله ره فأخبره ما قال معاذ» فقال له الني ل 

Li SRE 
:۷۷( € و سبح اسم ربك الأعلى‎ )٠١: ۹١ ( € الشمس وضحاها‎ 
: ٩۲ ( و اقرا باسم ربك (۱۹:۹1) و الیل إذا یغشی)‎ )۹ 
.)0) فإنه يصلى وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة]‎ [ ؛)١‎ 

- صلاة الليل : 


وکان تاھ رما جھن بالقراءة فیا Se‏ ؛ يقصر القراءة فيها 


)١(‏ أحد والترمذي وحسنه. 

(۲) البخاري ومسام والنسائي . 

(۳) الخاري ومسام والنساني . ۰ 

)£( البخاري ومسام والنسائي» وهو حرج ي د الإرواء md‏ 
e‏ 


11¥ 


تارة» ويطيلها أحيانا ويبالغ في إطالتها أحياناً أخرى» حت قال عبدالله بن 
مسعو د رصی الله عه : 

« صليت مع الني م ليلة ؛ فلم يزل قائ حتق هممت بأمر سوء » قيل : 
ونا ممت ؟ قال : همت أن افعدواذرالى ا" 

« صليت مع الني بيت ذات ليلة فافتتح 9 البقرة@» فقلت : ير كع 
عند المائة » ثم مضى فقلت : يصلى بها في 1[ ركعتين ]» فمضى » فقلت : ير كع 
اء ثم افتتح النساء € فقرأهاء ثم افتتح آل عمران)0) فقرأهاء يقرا 
مترسلاً » إذا مر بآية فيها تسبيح سبح » وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ 
تعوذ » ثم ركع . .. الحديث)» و « قرأ ليلة وهو وجع السبع الطوال )0 . 

و « کان اانا - يقرأ في كل ركعة بسورة منهاء . 

و ما عم أنه قرأ القرآن كله في ليلة[ قط ] ۲ بل إنه ابرض فاك 
لعبدالله بن عمرو رضي الله عنه حين قال له: 


)١(‏ البخاري ومسام. 

(۲) هكذا في الرواية بتقدي ‏ النساء @ على 3 آل عمران) . وهو دليل على جواز ترك 
مراعاة ترتيب المصحف العثاني في القراءة» ومضى مثله ( ص ۷۸). 

(۳) مسام والنسائي. 

)١(‏ أبو يعلى والحاج وصححه ووافقه الذهبي » وني رواية « الول :قال اسر الائر: 
بالضم جع الطولى مشل الكبرى والكبر » والسبع الطوال هي البقرة) و آل عمران) و 
[النساء) و «الائدة©Q‏ و «الأنعام) و «الأعراف) و 

( 08 داود والنسائي بسند صحيح. 2 

)٩(‏ مسام وأبو داود. 

1۹1۸ 


اقرأً القرآن في كل شهر »» قال : قلت : إني أجد قوة. قال: ‹ فاقرأه 


في عشرين ليلة » » قال : قلت : إني أجد قوة. قال: ‹ فاقرأه في سبع ولا نزد على 
(۱( 
ذلك » . 


م « رخص له أن يقرأه في و 

ثم « رخص له أن يقرأه في ثلاث ۲ 0 

ونهاه أن يقرأه في أقل من ذلك وعلل ذلك في قوله له: 
« من قرأ القرآن في أقل من ثلاث ل يفقهة (٠‏ وفي لفظ: 

« لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث »() . ثم في قوله له: 
« فان لکل عابد شرة( » ولكل شرة فترة» فاما إلى سنة؛ وإما إلى 


بدعة » فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى » ومن كانت فترته إلى غير ذلك 


وححل ته ) 


)١(‏ البخاري ومسام. 

)١(‏ النسائي والترمذي وصححه. 

)۳( البخاري وأحد. ) 

)£( الدارمي وسعيد بن منصور في ١‏ سننه » بإسناد صحيح. 

)0( أجد بسند صحيح . 

(7( الدارمي والترمذي وصححه. 

)۷( بكسر الشين المعجمة وتشديد الراء : هي النشاط والهمة » وشرة الشباب : أوله 
قال الامام الطحاوي : 


« هي الحدة في الأمور التي يريدها المسلمون من أنفسهم في أعاهم التي يتقربون بها إلى ربهم عز 
وجل » وإن رسول الله ملل أحب منهم فيها ما دون الحدة التي لا بد هم من القصر عنها والخروج منها 
i 1 mig f 0T 4 4 7 1 ° 4‏ م 1 ف ا 
إلى غيرهاء وأمر بالتمسك من ألاعال الصالة با قد يجوز دوامهم عليه ولزومهم إيأه؛ حتى يلقوأ ر م 
عز وجل » وروي عنه ل في كشف ذلك المعنى أنه قال : (أحب الأعمان إلى الله أدومها وإن قل) .٠‏ 


قلت : وهذا الحديث الذي صدره بقوله: « روي ۲ صحيح متفق عليه من حديث عائشة 


رضي الله عنها. 


`-۹ 


فقد هلك ). 


ولذلك « كان مله لا يقرأ القرآن في قل . من ثلاث" 
و کان يقول ١‏ من صل فی لیلا جائ آبة انه يكب من تاين 
الملخلصين » . 


وه کان يقرأني كل ليلة ب بني إسرائیل) ٠۷(‏ :)و 
[الزمر) (۳۹: 0)۷ . 


وكان يقول: « من صلى في ليلة بمائة آية لم يكتب من الغافلين »(“ 
و « کان - أخيانا ‏ يقرأ ف كل ركعة قد فار خن ية أو أكثر )7 

وتارة « يقرأ قدر #يا أا المزمل# (۷۳: 7)۲١‏ . 
و« ما کان لړ ب يصلى الليل كله "٠‏ إلا نادرأ » فقد « راقب عبدالله 


(۱) أحد وابن حبان في ١‏ صحيحه ١‏ 

(۲) ابن سعد (۳۷۹/۱) وأبو الشيخ في « أخلاق الني ل (A1)‏ 

(۳) الدارمي وا لجاک وصححه» ووافقه الذهي . 

)٤(‏ أحد وان نصر بسند صحيح. 

(۵) الدارمي 2 وصححه ووافقه ا 

)٦(‏ البخاري وأبو داود. 

)۷( أحجد وأبو داود بسند ا 

(۸) مسلم وأبو داود. 

قلت : وهذا الحدیث وغاره یکره إحياء الليل کله دائ أو غالبا لأنه خلاف سنته ملل . 
ون E‏ أفضل ؛ ب اانه ر وخر اهدي هدی جد ول تفر غاروی شر ان 
SS‏ بل قال العلامة 
الفيروزأبادي في «الرد على المعترض » a. :)١/٤٤(‏ 

, هذا من جلة الأكاذيب الواضحة التي لا يليق نسبتها إلى اإلامام» فا في هذا فضيلة تذ كر » 
وكان الأول بمثل هذا إلامام أن يأتي بالأفضل» ولا شك أن تجديد الطهارة لكل صلاة أفضل وأم ‏ 


° 


Bl.‏ س 
Afi‏ 1 


ابن خاب بن الأرت - وکان قد شھد بدراً مع رسول الله مھ - رسول الله 
تي الليلة كلها ( وفي لفظ : في ليلة صلاها كلها ) حقى كان مع الفجر » فلا سام 
من صلاته قال له خباب: يا رسول الله ! بأ أنت وأمي ؛ لقد صليت الليلة 
SS E ST‏ 

(أجل؛ إنها صلاة رغب ورهب» [ وإني ] سألت ري عز وجل ثلاث 
خصال ؛ فأعطاني اتن ومنعني واحدة: سألت رلي أن لا يهلكنا ما أهلك به 
الأمم قبلنا (وفي لفظ : أن لا مهلك أمتى بسنة) ؛ فأعطانيها > وسألت ري عز 
وجل أن لا يظهر علينا عدوا من غيرنا ؛ فأعطانيها » وسألت رلي أن لا يُلبسنا 
شنغاء فمنعنها ) )) . 

و « قام ليلة بآية يرددها حتى أصبح وهي  :‏ إن تعذبهُم فإنهم عبَادك 
وإن تعفر لهم فإك نت العَزیز الحکم) (۵: ۱۱۸)» [ بها ير كع » وبا 
یسجد » وبا يدعو ]» [ فلا اُصبح قال له ابو ذر رضي الله عنه : يا رسول الله ! 
ما زلت تقر هذه الآية حتى أصبحت» تر كع بها» وتسجد ا ]» [ وتدعو 
ها ] » [ وقد علمك الله القرآن كله ] . [ لو فعل هذا بعضنا لوجدنا عليه ؟ ] 
[ قال : 

١‏ إني سألت ري عز وجل الشفاعة لأمتى ؛ فأعطانيها » وهي نائلة إن 
ان و شرك ا 2ا 

= وأكمل» هذا إن صح أنه سهر طوال الليل أربعين سنة متوالية! وهذا E‏ 
خرافات بعض المعتصبين الجهال» قالوه في أبي حنيفة وغيره» وكل ذلك مكذوب». 
)١(‏ النسائي وأححمد والطبرافي )۲/٠۱۸۷/١(‏ وصححه الترمذي. 
)١(‏ النسائي وابن خزية ( ١۱/۷١/١‏ ) وأحد وابن نصر والحاك وصححه ووافقه الذهي . 


۲۱ 


و « قال له رجل :يا رسول الله ! إن لي جارأ يقوم الليل » ولا يقرا إلا 
قل هو الله أحد) (١١۱:٤)[يرددها]‏ [ لا يزيد عليها]- كأنه 
يقللها - فقال الني ا : 

( والذي نفسي بيده؛ إنا لتعدل ثلث القرآن) ٠»‏ . 

۷ - صلاة الوتر: 

) كان بتي يقرأ في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى ¶ ( ۸۷ : 
۹)). وفى الثانية # قل يا أيها الكافرون©) ٠١۹(‏ :1 )» وفي الثالثة # قل هو 
الله أحد# ."))٤:١۱١۱۳(‏ 

وكان يضيف اليها أحياناً : 3 قل أعوذ برب الفلق @) )0:١۱١۳(‏ و 
# قل أعوذ برب الناس) :١١١(‏ 0)1. 

ومرة: « قرأ في ركعة الوتر بمائة آية من النساء © ( 0٠ ) ۱۷١: ٤‏ . 

وأما الركعتان بعد الوتر١)‏ فكان يقرأ فيا 3 إذا زلزلت الأرض ¢ 


)١(‏ أحد والبخاري. 

(۲( النسائي وا لجا م وصححه . 

( م ) الترمذي وأبو العباس الأصم في « حدیثه » (ج ۲ رقم ۱١۱۷‏ ) والحا؟ وصححه ووافقه 
الذهي . 

٤ (‏ ) النسائي وأحد بسند صحيح. 

( ۵ ) ثبتت هاتان الر کعتان في « صحیح مسام » وغیره» وهم تنافیان قوله مه : « اجعلوا 
آخر صلاتكم بالليل وتراً » رواه البخاري ومسام» وقد اختلف العلاء في التوفيق بين الحديشين على 
وجوه ۾ يترجح عندي شيء منهاء والأحوط تركها اتباعاً للأمر. والله أعم.. 

م وقفت على حديث صحيح يأمر بالر كعتين بعد الوتر ؛ فالتقى الأمر بالفعصل» وثبت 
مشروعية الركعتين للناسجيغاً » والأمر 'الأؤل يحمل على الاستحباب فلإ منافاة» وقد خرجته في ٠‏ 
« الصحيحة » (۱۹۹۳). والحمد لله على توفيقه. 


۲۲ 


(۹۹: ۸) و # قل يا أا الكافرون 4( . 

۸ صلا الجمعة: 

١‏ كان ي يقرأ - أحياناً - في الر كعة الأولى بسورة ‏ الجمعة) 
١٠: 1۲(‏ ). وف الأخرى: $ إذا جاءك المنافقون) (1۳ 7)١١:‏ وتارة 
يقرأ - بدها -: # هل أتاك حديث الغاشية) (۸۸: )۲١۹‏ »7 . 


ااا يقرأ في الأولى : 3 سبح اسم ربك الأعلى )€ (۱۹:۸۷) وفي 
الثانية : # هل أتاك 4 ١)‏ . 
٩‏ - صلاة العيدين : 


« کان بل يقرأ - أحياناً - في الأول لإ سبح امم ربك الأعلى)ء 
وي الأخرى: : # هل أتاك# ,( . 

و - أحيانا - « يقرأ فيهما ب # ق والقرآن المجيد) )٤٥:0٥0١(‏ و 
#اقتربت الساعة) )۵٥ :0٤(‏ )7 . 

٠‏ _ صلاة الجتازة: 

« السنة أن يقرأ فيها ب # فاتحة الكتاب € [ وسورة] )»و 


)١(‏ أحد وابن نصر والطحاوي )۲١۲/٠(‏ وابن خزية وابن حبان بسند حسن 
e‏ 8 

(۲ و ۳) مسام وابو داود.» وهو خرج في «الارواء» .)۳٤۵(‏ 

(£ و 0و ) مسام وأبو داود. 

(۷) وهذا قول الامام الشافعي وأحمد وإسحاق وبه أخذ بعض المحققين من الحنفية 
امتأخرين » وأما قراءة السورة بعدها؛ فهو وجه عند الشافعية» وهو الوجه الحق. 

(۸ ) البخاري وأبو داود والنسائي واب بن الجارود » وليست الزيادة شاذة كما زعم التويحري . 
انظر المقدمة ( ص .)۸-١‏ | 

۲۳ 


« يخافت فها مخافتة » بعد التكبيرة الأول » . 

وکان لړ TT‏ یرتل القرآن ترتیلاً » لا هذا ولا 
O o‏ 
تكون أطول من أطول متها . 


وکان یقول : « یقال لصاحب القرآن : اقرا وارتق ورتل کا کنت ترتل 
() 


ف الدنياء فان منزلك عند آخر آية تقرؤها » 
و و« کان بد قراءته ( عند روف اتید یم الب غه 
#الرحمن). ويد الرحم# ۲ء و ف نضد 74 وامثاما. 
وکان يقف على رؤوس الا کا سق نا 
و « کان ااا - يرجم صوته؛ كا فعل يوم فتح مكة وهو على 
ناقته يقرا ات د ی 


= aa een yemman © maith 


aA‏ من ١‏ الكواكب » ۵0۷۵ ) وأبو داود وأحمد بسند 


۳ ) مسام ومالك . 


4( ۴ داود والتر مذي و حه , 


(۳ 
( 
)١(‏ البخاري وأبو داود. 
)٩(‏ البخاري في «أفعال العباد » بسند صحيح. 
(۷) في قراءة [الفاتحة) ( ص .۷). 
(۸) من الترجيع ؛ قال الحافظ : ١‏ هو تقارب ضروب الج ر كات في القراءة» وأصله: 
الترديد » وترجيم الصوت : ترد بده بالحلق .»وقال المناوي :« وذلك ينشأ غالبا عن أريحية وانبساط» 
والمصطفى بي حصل له من ذلك حظ وافر يوم الفتح». 
)٩4(‏ البخاري ومسام. 
٤‏ 


ابن مغفل ترجیعه هکذا ١(‏ ۲ 7)۲ 

وكان يأمر بتحسين الصوت بالقرآن فيقول: 

« زينوا القرآن بأصواتكم ؛ [ فإن الصوت الحسن يزيد القرآن 
ES‏ 

a‏ : إن من اج الاس س ال ادى اس ةا 
حسستموه شی الله ۲ . 

وکان يأمر بالتغني بالقرآن فيقول: 

تعلموا کتاب الله » وتعاهدوه» واقتنوه» وتغتوا به » فوالذې نفسی 
بىدە؛ هو أشد تفلتا من المخاض في في العقل » . ۰ 


ويقول: « لیس منا من 1ض اران 


حسمب محمد مه 


j‏ ۱) قال الحافظ في شرح قوله (71آ) : ١‏ بهمزة مفتوحة بعدها ألف ساكنة م همز 
اخر اون نقل الشيخ علي القاري مثله عن غير الحافظ» ثم قال ss‏ ألفات 
ممدودات ). 

(۲) البخاري تعليقاً وأبو داود والدارمي والحاك وتمام الرازي بسندين صحيحين. 

( قنبيه ) : انقلب الحديث الأول على بعض الرواة؛ فرواه بلفظ ٠:‏ زينوا أصواتكم 
بالقرآن »! وهو خطأ بين رواية ودراية . ومن صححه فهو أغرق في الخطا؛ مخالفته للروايات 
الصحيحة المفسرة في الباب» بل هو مثال صالح للحديث المقلوب » وبيان هذا الإجال في « الأحاديث 
الضعىفة ) (0۳۲۸). 

(۳) حديث صحيح » رواه ابن المبارك في « الزهد ۱/1٠۲ ( ٠‏ من ١‏ الكواكب 0۷۵١‏ )» 
والدارمي وابن نصر والطبرافي وأبو نعم في «أخبار أصبهان»» والضياء في «المختارة». 

٤ (‏ ) الدارمي وأحمد بسند صحيح. (المخاض ): هي الابل. و (العقل) جع عقال: وهو 
ا لحيل الذي يعقل به البعبر. 

( 6 ان داود والجاک» وصححه؛ ووافقه الذهي. 

( تنبيه ) : عزا حديث أبي داود هذا ابن الأثير في « جامع الأصول » للبخاري من حديث 

| ۲۵ 


aan 


LE EA OO EE E E OE O GOLE ETE a o a o O aoa ê 


ان هريرة رضي الله عنه» فعلق عليه الأستاذ الأخ عبدالقادر أرناؤوط ومن يعاونه» فقالوا 


:)0۷/۲( 

وقد أبعد الألباني ( !) النجعة في كتابه ١‏ صفة صلاة الني مره » ( ص ۱٠۰١‏ ) فعزاه إلى 
أي داود ». ر ران لف ان وا ع ها ال او ا « الصحبحلن » 
وقد أخر جه أخدها. ) 


جواباً عله أقول: إن ماأشارا إلبه حقوصواب - بغ EIS‏ 
کر أنه ما کان على خافياً منذ ألفت هذا الكتاب المبارك ان شاء الله تعالی أن 
البخاري أخرجه من حديث ألي هريرة» ولكني تر ك كت عزوه إليه عمداً؛ لا جهلاًء أو على الأقل 
سهواً ؛ کا قد يذهان إليه» ولو كان الأمر كا قد يظن ظان ؛ لكان في هذه المدة التي مضت على 
طبعات الكتاب الخمس ما يكفي ليتنبه فيها الساهي ! أو يتعلم الجاهل » ولكن م يكن شيء من ذلك 
والحمد لله ؛ فإني كنت على عام أن أحد رواته - وهو أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل » وهو ثقة - 
PD a‏ 


مرفوعا به» وبسان ذلك :ان جاعه من ٠‏ الثقات قد رووه ئن ابن جريج أيضاً بالسند المذ كور ع 


ی 


هريرة مرفوعاً لكن بلفظ: ‹ ما اد ن الله لشيء OE‏ 
وتابع ابن جريج على هذا اللفظ جع أكثر من الثقات ؛ كلهم رووه مثله عن الزهري به. 
وتابع الزهري عليه جى ! بن أفي كثير » ومد بن عمرو » ومد بن إبراهم التيمي وعمرو بن 

دينار - وكلهم ثقات أيضاً - قالوا عا عن أي سلمة عن ألي هريرة به. 
فاتفاق هؤلاء الغقات الأشىات بهذا الاسناد الواحد عن ألي هريرة على رواية الحديث عنه 

باللفظ الثاني ؛ لأكبر دليل على أن تفرد أبي عاصم بروايته باللفظ الأول إنما هو خطأ بين منه » وهذا هو 

ر الحديث الشاذ ‏ المعروف وصفه عند العلاء » ولذلك جزم الحافظ أبو بكر النيسابوري على أن أبا 

عاصم قد وهم لي هذا اللفظ» قال: « لكثرة من رواه عن ابن جريج باللفظ الثاني ٠‏ . 

قلت : ولكثرة من رواه عن الزهري به» وكثرة من تابعه عليه عن أي سلمة کا ذ كرت ؛ 

لذلك تاع ا خطيب البغدادي أبا بكر النيسابوري على ما نقلته عنهء وأشار ابن الأثير في « جامعه »» 

م الحافظ ابن حجر في « الفتح ١‏ » (۲۹/۱۳) إلى توهي هذا اللفظ أيضا إشارة لطيفة قد لا يتنبه ها 

البعض» ولو تنبه ؛ فلرما م يكن عنده من ال جرأة العلمية ما يشجعه على أن يخطىء راوياً من رواة 

, الصحيح ». : 


T1 


ویقول : « ما أُذْن الله لشيء ما أذن ( وفي لفظ : كأذنه) لني [ حسن 
الصوت (وفي لفظ : حسن الترنم ) ] يتغنى بالقرآن [ يجهر به ] ). 

وقال لأي موسى الأشعري رضي الله عنه: 

« لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة» لقد أوتيت مزمارا من 
مزامر آل داود »۰ [ فقال أبو موؤسى :الوعلمت مكانك + لحرت لك 0 


هذا خلاصة التحقيق الذي كنت كتبته في « الأصل » منذ نحو عشرين سئة » رأيت أنه لا بد 
من ذكرها في هذه الطبعة ؛ ليعام كل منصف ؛ إن كنت أنا الذي « قد أبعدت النجعة » ؛ أم أن غيري 
هو الذي لم يحسن النجعة حينا رد علي بما هو خطأ عند أهل العام بالحديث. فأراد مني أن أشر كه في 
خطئه » وأن أقره. وسامح الله من كان السبب إلى إطالة هذا التعليق ؛ خلافا لما جريت عليه في هذا 
الكتاب» راجيا أن لا أضطر إلى مثلها مرة أخرى. والله المستعان. 

ثم رأيت الشيخ شعيب الأرناؤط المتعاون مع الأخ عبدالقادر على الانتقاد المردود عله عا 
تقدم من التحقيق الذي قد لا يوجد في غير هذا المكانء فقد تجاهله وم يستفد منه شيا في تعليقه على 
كتاب «١‏ شرح السنة » ( 4۸0/4 ) للبغوي » خيث أقره على تصحيحه لحديث الي هريرة المعلول 
بشهاد ة من تقدم من الحفاظ. وما ذاك إلا لكي لا يقال : إنه استفاده من الألباني ! ولعل ناشر الكتاب 
صاحب المكتب الاسلامي ل يتنبه هذا التجاهل » وإلا لزمه معه إثم كان العلم ؛ لأنه اشترك معه في 
تعقيق الكتاب كا جاء في المقدمة » و كما هو مطبوع على الوجه الأول من كل أجزاء الكتاب ؛ وإلا كان 
تحقيقه محرد ادعاء» وحينئذ فلا أدري - والله - أي الانمين أكبر؟! 

)١(‏ قال المنذري : « بكسر الذال ؛ أي : ما استمع الله لشيء من كلام الناس؛ كا استمع إلى 
من تغنى بالقرآن ؛ أي : يُحَسّن به صوته » وذهب سفيان بن عيينة وغيره إلى أنه من الاستغناء » وهو 
مردود ). 

(۲) البخاري ومسام والطحاوي وابن منده في «التوحيد» .)۱/۸١(‏ 

(۳) قال العلماء : المراد بالمزمار هنا : الصوت الحسن » وأصل الزمر : الغناء » وآل داود هو 
داود نفسه» وآل فلان قد يطلق على نفسه » و كان داود عليه السلام حسن الصوت جد . ذ كره النووي 
ف « شرح مسام)». 

.» نهاية‎ ١ يريد : تحسين الصوت وتحزينه.‎ )٤( 

1¥ 


e 
الفتح عل الإمام‎ 

وسن بلي الفتح على الامام إذا بست عليه القراءة؛ فقد « صلل 
صلاة» فقرا فيهاء فلس عليه » فلا انصرف قال لأب : « أصليت معنا ؟ » قال : 
نعم قال: (فا منعك [ أن علي ؟)» . 

الاستعاذة والتفل في الصلاة لذفع الوسوسة 

رقال له عثان بن أني العاص رضي الله عنه : يا رسول الله ! إن الشيطا لشيطا 
قد حال بینی وبين صلاتي وقراءتي ؛ لبها عليٌ؟ فقال رسول الله وه : 

ر ذاك شرطان يقال له : خلْزب؛ فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه» 
واتفٌل على يسارك ثلاث قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني0). 

لرکو 

م كان بإ إذا فرغ من القراءة سكت سكتة "» ثم رفع يديه" على 

الوجوه المتقدمة في , تكبيرة الافتتاح ٠»‏ وکر ۷)› ورک . 


)١(‏ عبدالرزاق في « الأمالي» )١/٤١/۲(‏ والبخاري ومسلم وابن نصر والحام. 

)۲( أو ذاو وان تان اران وان غا ( 0077 اا ي ار 

(۳( من (التفل) : : وهو نفخ معه أدنى بزاق» وهو أكثر من النفث. « نهاية » . 

(٤(‏ مسام وأحد . قال النووي رحه الله: 

ر في هدا الحدیث استحباب التعوذ من الشيطان عند وسوسته مع تفل عن اليسار ثلاث » . 

(0) بو داود والجام» وصححه ۽ ووافقه الذهي.. 

وهذه السكتة قدرها ابن الق وغیره بقدر ما یتراد اليه نفسه. 

(٩و‏ ۷ و۸) البخاري ومسلم» وهذا الرفع متواتر عنه به » وكذلك الرفع عند الاعتدال = 
۲۸ 


وأمر ا «المسىء صلاته » فقال له: 
إنہا لا تتم صلاۃ أحد ک حتی يسبغ الوضوء کا مره الله ...ثم یبر الله 
ويحمده ويجده» ويقرأً ما تيسر من القرآن ما علمه الله وأذن له فيه » ثم يكبر 


ویر کع » [ ویضع یدیه على ر کبتیه ] حت تطمئن مفاصله وتسترخي .٠..‏ 
الد , 


ا ا 
صهفه الر كوع 
و ١‏ کان ع یضع کفیه على ر کبتیه )» و کان‌یأمرهم 
بذلك »7 وأمر به أيضاً « المسىء صلاته » كا مر آنفاً. 


E‏ و 
و« کان یمکن يديه من رکتیه [ کأنه قابض علبها ] )0 . 
ور لګ م 8 0 Ê‏ 3 ر 
و « کان یھر ج ہیں اصابعه ۲ » وامر به ) المسىء صلاته » فقال : 
س من الر كوع» وهو مذهب الأئمة الثلاثة وغيرهم من جماهير المحدثين والفقهاء » وهو الذي مات عليه 
مالك رجه الله ؛ کا رواه ابن عساکر ( ۲/۷۸/۱۵ )» واختاره بعض الحنفية ؛ منهم عصام بن يوسف 
- أبو عصمة البلخي - ( ۲٠١‏ ) وهو تلميذ الامام أبي يوسف رحه الله » وقد سبق بيان ذلك ني المقدمة 
( صفحة 07 ). وقال عد الله س امد ي مساتله ) ( ص 1( عن أببه: 
١‏ يروى عن عقبة بن عامر أنه قال في رفع اليدين في الصلاة: له بكل إشارةعشر حسنات». 
قلت : ويشهد له الحديث القدسى : ‹ ... ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشر حسنات إلى 
سبعمائة » رواه الشخان . انظر : «( صحيح الترغيب .)١۱١( ٠‏ 


(۱) ابو داود والنسائي وصححه الحا ووافقه الذهبي. 
(۲ و )٤‏ البخاري وأبو داود. 
(۳) البخاري ومسام. 
(0) الجا » وصححه» ووافقه الذهبي والطيالسي» وهو مخرج في « صحيح أفي داود » 
(۸۰4). 


۲۹ 


1 إذا ركعت فضع راحتيك على ر كبتيك» ثم فرج بين أصابعك» م 
٠‏ امکث حق باخ کل عصو اد0 


1 : )۲( 
و« کان يجاني وینجي مرفقیه عن جنبیه» . 


و « کان إذا رکع بسط ظهره وسوّاه ) ؛ « حتی لو صب عليه الماء 
لاستقر » ء وقال ل «المسيء صلاته»: 

واا ر كت فاجو واخ فا ر كح وان د كو 
اع 


و کان لا nn‏ راس ولا يقنع )". ولک ہیں ذلك ". 


مه هھ ۾ | aC‏ مه | 4 ر 
وَجُوب الطّمأنينة في الرُكوع 
و « کان يطمئن في ر كوعه » وامر به « المسيء صلاته » ک| سلف اول 
الفصل السابق . 
و کان يقول: « اغوا الركوع والسجود؛ فوالذي نفسي بيده؛ إلي 
(١۷)‏ ابن خزيمة وابن حبان في ١‏ صحيحيها ». 
(۲) الترمذي وصححه ابن خزية. 
(۳) البيهقي بسند صحيح والبخاري . 
( ۽ ) الطبرافي في « الكبير » و « الصغير »» وعبدالله بن أحد في ١‏ زوائد السك ا واین 
ماحه. 
(۵) جد اق داود بسند صحیح . 
(1) أبو داود والبخاري في « جزء القراءة ٠‏ بسند صحيح . ومعنى ( لا يقنع ) ؛ أي :لا يرفع 
رأسه حتى يكون أعلى من ظهره. « نہاية ». 
eT‏ 
° 


لأرا من بعد() ظهري إذا ما رکعتم» وإذا ما سجدت0) . 

و « رای رجلا لا یتم رکوعه» وینقر في سجوده وهو یصلى»فقال: 

(لو مات هذا على حاله هذه؛ مات على غير ملة مد ؛ [ ينقر صلاته 
كما ينقر الغراب الدم ] » مثل الذي لا يتم ر كوعه وينقر في سجوده ؛ مثل ال جائع 
الذي يأكل التمرة والتمرتين لا يغنيان عنه شياً) . 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه : « نهاني خليلى مه أن أنقر في صلاتي 
نقر الديك» وأن ألتفت التفات الثعلب» وأن أقعى كاقعاء. القرد ۾0). 


وكات يقول: «أسوا الناس سرقة الذى يسر ق من صلاته  »‏ قالوا :با 
رسول الله ! و کیف یسرق من صلاته ؟ قال : « لا یتم ر کوعها وسجودها ۲ . 


و « كان يصلي؛ فلمح بمؤخر عينه إلى رجل لا يقم صابه في ال ر كوع 
والسجود» فلا انصر ف قال : 


_ س 


A 


)١(‏ اي: وراء؛ کا في حدیث اخر. 

قلت : وهذه الرؤية على حقيقتها » وهي من معجزاته لي » وهي خاصة جالة الصلاةء ولا 
دليل على العموم. 

(۲) الىخاري ومسام. 

(۳) أبو يعلى في « مسنده» ٠۳١۰(‏ و (۱/۳٤١۹‏ والآجري في «الأربعين ٠‏ والبيهقي 
والطبرافي ( »)١/٠۹۲/١‏ والضياء في « المنتقى من الأحاديث الصحاح والحسان » »)١۱/۲۷١(‏ 
وابن عساکر ( ۲/۲۲۱/۲۳۲ و ۱/٤۱٤‏ و ۱۱/۱٤/۸‏ و ۲/۷۹) بسند حسن» وصححه ابن خزية 
»)١/۸۲/١(‏ ولطرفه الأول دون الزيادة شاهد مرسل عند ابن بطة في , الابانة » .)١/٤۳١/0(‏ 

( ۶ ) أخرجه الطبالسي وأحد وابن أي شيبة » وهو حديث حسن؛ كا بينته في تعليقي على 
«الأحكام ٠‏ للحافظ عىدالحق الاشیلى '.)۱١١۸(‏ 

( 00 شيبة )۲/۸۹/١(‏ والطبرافي والحاك» وصححه» ووافقه الذهي. 


۳۱ 


O 
a 

وقال في حديث أخر : « لا تجزيء صلاة الرجل حتى يقي ظهره في 
الركوع والسجود»'. 


£ مھ و 
اذ کار الركوع 
و 
1 - «سبحان ري العظم (ثلاث مرات) ۲ . 
و کان انا رها | كار من ذلك ۵ . 


وبالغ مرة في تكرارها في صلاة الليل ؛ حتى كان ركوعه قريبأ من 
قيامه » و كان يقرأ فيه ثلاث سور من الطوال : # البقرة% و ل النساء € و آل 
عمران» يتخللها دعاء واستغفار ؛ كا سبق في « صلاة الليل ». 


)١ (‏ ابن أي شيبة )١/۸۹/١(‏ وابن ماجه وأحد بسند صحيح. وانظر « الصحيحه | 
(Yor)‏ 

(۲) أبو عوانة وأبو داود والسهمي )٦١(‏ وصححه الدارقطني. 

(۳) احجد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني والطحاوي والبزار وابسن خزية )1٠٤(‏ 
والطبراني في « الكبير » عن سبعة من الصحابة » ففيه رد على من أنكر ورود التقييد بثلاث تسبيحات ؛ 


کابن القم وغيره. 
٤(‏ ) يستفاد هذا من الأحاديث المصرحة بأنه عليه السلام كان يسوي بين قيامه ور كوعه 


وسجوده؛ کا يأتي عقب هذا الفصل. 


1۳۲ 


۲ - «سبحان ري العظيم وبجمده (ثلاثا) 7 . 

۴ «سبوح قدوسر () رب اللائكة والروح 7 

۽ - « سبحانك اللهم! وبجمدك» اللهم! اغفر لي . وكان يكثر منه في 
رکوعه وسجوده؛ یتأول القران » . 

ه ‏ اللهم! لك ركعت وبك آمنت» ولك أسلمت» [ أنت ري ]» 


› وعظامي ) وعصي‎ ٠ ي وبصري » وخي وعظمي ( وف رواية‎ a E 
. 7 ] وما اقل نه قدمي له رت العالمين‎ [ 


٦‏ - « اللهم! لك ركعت» وبك آمنت» ولك أسلمت» وعليك 


تو کلت » انت رلي» خشع سمعي وبصري ودمي ولحمي وعظمي وعصې لله 
زت العالمين » . 


۷ « سبحان ذي الجبروت والملكوت' والكبرياء والعظمة »» وهذا 
قاله في صلاة الليل ‏ . 


(۱) صحیح. رواه ابو داود والدارقطني وأحمد والطبراني والبيهقي . 

( ۲ ) قال أبو اسحاق: ( السبوح) : الذي ينزه عن كل سوء . و (القدوس) :المبارك » وقيل : 
الطاهر . وقال ابن سيده: سبوح قدوس من صفة الله عز وجل ؛ لأنه يسبح ويقد س . « لسان العرب ». 

(۳) مسلم وأبو عوانة. 

٤ (‏ ) البخاري ومسا . ومعنی قوله : « يتأول القرآن » : يعمل با أمر به فيه ؛ أي : في قول الله 
عز وجل : فسح بحَمْد رَبك واستغفره إِنه كان تواباً@ . 

(۵) أي: ما حلته؛ من الاستقلال بمعنى : الارتفاع» فهو تعمم بعد تخصيص. 

)٦(‏ مسام وأبو عوانة والطحاوي والدارقطني. 

( ۷) النسائي بسند صحيح. 

(۸) همامبالغة من (الجبر ): وهو القهر » و (الملك): وهو التصرف؛ أي : صاحب القهر 
والتمر ف البالغ کل منها غایته . 

)٩(‏ أبو داود والنسائي بسند صحيح. 

۳۳ 


م ص 4 
و ) کان مړ حعل ر کوعه» وقیامه بعد الر کوع» وسجوده» وجلسته 
بين السجدتين قريباً من السواء ٠.۲‏ 


لهي عن قراءة القرآن في ال ركوع 


و( كان ينهى عن قراءة القران في الركوع والسجود کان 
el‏ وإنى نيت أن أقرأ القرآن راكع أو ساجدا» فأما الركوع فعظّموا 
فيه الرب عز وجل » وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء » فقمن' أن يستجاب 
لکم. 

E a ae O) -‏ 
وتردد فيه ابن القع في « الزاد »» وجزم النووي في , الأذكار » بالأول ؛ فقال: 

CE E a 
الأبواب »» وتعقبه أبو الطيب صديق حسن ان فال ورل لارا‎ 

, يأقي مرة بهذه» وبتلك أخرى» ولا أرى دليلاً على الجمع » وقد كان رسول الله مإ لا 
کمغھا فی ر کن واحد؛ بل يقول هذا مرة» وهذا مرة» والاتباع خير من الابتداع٠.‏ 

وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى » لكن قد ثبت في السنة إطالة هذا ال ركن وغيره؛ كا بأقي 
انه ج نكن قربا من الفا اذا أراد الل الاقتداد به م ف هده المنة ا فلا كته داك د 
عل طريقة الجمع الذي ذهب إليه النووي » وقد رواه ابن نصر في « قيام الليل ٠‏ (۷1) عن ابن جرج 
عن عطاء » و إلا على طريقة التكرار المنصوص عليه في بعض هذه الأذ كار » وهذا اقرب إلى السنه . 
والله أعام . 

.)۳۳١( » البخاري ومسامء وهو حرج في « إرواء الغليل‎ )١( 

(۲ و )٤‏ مسام وأبو عوانةء والنهي مطلق يشمل المكتوبة والنافلةء وأما زيادة ابن عسا كر 
(۷/ ۱/۲۹۹( «فأما صلاة التطوع فلا جناح ٠؛‏ فهي شاذة أو منكرة» وقد أعلها ابن عساكر › 
فلا يجوز العمل با. 

(۳) بکسر الم وفتحها؛ أي : جدير وخليق. 


rt 


ا س لرکو > وما قول فی 
حمده) )7 . 5 
ا الملسيء ء صلاته ) » فقال له : ١‏ لا تتم صلاة لأحد من لتاس 
بکبر ...نم ركع ...م يقول: سمع الله من حمده حت يستوي 


وکان إذا رفع Ee Eas,‏ فقار کان 

م « کان قول وهو قائم: ( ربنا! [و ] لك الحمد) )" . 

شر لك كا ا 0 ار غه فال 

, صلوا کا رأيتموني أصلى »' . 

وكان يقول: ١‏ إنما جعل الامام ليتع به... وإذا قال: سمع الله لمن 
حمده؛ فقولوا : « [ اللهم ] ربنا ! ولك الحمد »؛ يسمع الله لكم» فإن الله تبارك 
وتعالى قال على لسان نبيه مب : سمع الله لمن حمده»"'. 


)١(‏ البخاري ومسام 
)۲( بو داود والجام» وصححه» ووافقه الذهى . 


(۳) البخاري وأبو داود. ١‏ صحیح أي داود» (۷۲۲). 

و(القَقار) بالفتح: ما انْتَضَدَ من عظام المتلْب من لذن الكاهل إلى العَجب ؛ كا في 
١‏ القاموس ». وانظر « فتح الباري» .)٠١۸/۲(‏ 

٤(‏ وه) الىخاري وأحمد. 

)٩(‏ مسام وأبو عوانة وأحمد وأبو داود. 

( تنسه) : هذا الحديث لا يدل على أن المؤتم لا يشارك الامام في قوله ا 
حمده»» کا لا يدل على أن الامام لا يشارك المؤغ في قوله : ١‏ ربنا لك الحمد ٠٠‏ إذ أن الحديث | يُسق 
لبيان ما يقوله الامام والمؤتم في هذا الركن ؛ بل لبيان أن تحميد المؤتم إن يكون بعد تسميع امام 
ویؤيد هڏ أن الني بت كان يقول التحميد وهو إمام » وكذلك عموم قوله عليه السلا م : صلوا کا 


۳0۵ 


وعلل الأمر بذلك في حديث آخر بقوله : « فانه من وافق قوله قول 
املائكة؛ عفر له ما تقدم من ذنبه»(. 

وكان يرفع يديه عند هذا الاعتدال"' على الوجوه المتقدمة في تكسرة 
الاحرام» ویقول - وهو قائم - کا مر آنفاً: 

أ واا ول ي 

و 

۲ «ربنا! لك الحمد». 

وتارة يضيف إلى هذين اللفظين قوله: 

۳ و 4 - «اللهم». 

وكان يأمر بذلك فيقول: « إذا قال الامام سمع الله من حجمده؛ فقولوا : 
اللهم ربنا! لك الحمد » فإنه من وافق قوله قول الملائكة ؛ غفر له ما تقدم من 


دلىه 7 


س رأيتموني أصلي » يقتضي أن يقول المؤم ما يقوله الامام كالتسميم وغيره. وليتأمل هذا بعض الأفاضل 
الذين راجعونا في هذه المسألة» فلعل فما ذكرنا ما يقنع . 
ومن شاء زيادة الاطلاع ؛ فليراجع رسالة الحافظ السيوطي في هذه المسألة « دفع التشنيع في 
حکم التسمیع » ضمن کتابه «الحاوي للفتاوي » .)0٥۲۹/۱(‏ 
)١(‏ البخاري ومسام وصححه الترمذي . 
(۲ و ۳ و )٤‏ البخاري ومسام» وهذا الرفع متواتر عنه بل » وقد قال به الجاهير وبعض 
الحنفية » انظر التعليق السابق ( ص .)٠١۳-٠١۳۲‏ 
( ۵ ) البخاري وأحد» وقد سها ابن القم رجه الله تعالى » فأنكر في « الزاد » صحة هذه 
الرواية الجامعة بين ١‏ اللهم » و « الواو ٠»‏ مع أنها في « صحيح البخاري » و « مسند أحمد » والنسائي من 
طريقين عن أبي هريرة» وعند الدارمي من حديث ابن عمر» وعند البيهقي عن ألي سعيد الخدري › 
وعند النسائي أيضاً من حديث أي موسى الأشعري في رواية عله ٠‏ 
٦ (‏ ) الببخاري ومسام وصححه الترمذي . 
۳٢‏ 


وکان تاره ريك على دلكڭ اما: 


۵ ملء السماوات» وملء الأرض » وملء ما شئت من شيء بعد )' . 
واما: 


٦‏ « ملء السماوات» و [ ملء ] الأرض» وما بينها » وملء ما شئت 
من ىء بد . 

وتارة يضف إلى ذلك قوله: 

۷- « أهل الثناء والمجد » لا مانع لا أعطيت » ولا معطي لما منعت » ولا 
ينفع 5 ك 

وتارة تكون الاضافة: 

١ ۸‏ ملء السماوات » وملء الأرض› وملء ما شئت من شيءَ بعد › 
أهل الثناء والمجد » أحق ما قال العبد » وكلنا لك عبد » [ اللهم! ] لا مانع لما 
أعطیت» [ ولا معطی لا منعت ]» ولا ينفع ذا الخد منك الخد . 

وتارة يقول ف صلا الليل : 

۹( لري الحمد » لرلي الحمد »» يكرر ذلك ؛ حتی کان قیامه نحو من 


٩(‏ و ۲) مسام وأبو عوانة. 
امال والولد والعظمة والسلطان منك حظه؛ أي : لا ينجيه حظه منك وإنما ينفعه وينجيه العمل 
الصالح. 
)٤(‏ مسام وأبو عوانة. 
(۵) مسام وابو غوانة وات ذاود: 
( ا داود والنسائی سنك صحيح » وهو حرج ف «والارواأء ) (۳0(. 
۳Y‏ 


اوا ول هد وج کر ا طا رک فة هارا 


علیه؛ کا يحب ربنا ویرضی ]). 


قاله رجل کان یصلى وراءه بث بعدما رفع ع رأسه من الر كعة 


: (سمع الله لمن حمده». فلا انصرف رسول الله عل قال: 


« من المتكام آنفاً؟ » فقال الرجل: أنا يا رسول الله ! فقال رسول الله 


ولق راتت تة ولان ملكا يدرو اہم یکتبها او 


وکان یه يجعل قیامه هذا قریباً من ر کوعه کا تقدم» بل « کان 


يقوم احيانا حت يقول القائل : « قد نسي ؛ [ من طول ما يقوم ] '. 


وكان يأمر بالاطمئنان فيه فقال ل «المسىء صلاته»: 


( م ارفع رأسك حت تعتدل قائ ؛ [ فيأخذ كل عظم مَأحَدَه] ( وفي 


رواية : « وإذا رفعت فأقم صلبك » وارفع رأسك حت ترجم العظام إلى 
مفاصلها )) . وذكر له: « أنه لا تم صلاة لأحد من الناس إذا م يفعل 


دلكڭ ). 


الركوع.. 


)١(‏ مالك والىخاري وانو داود. 

)۳١۷( «البخاري ومسلم واحمد» وهو حرج في «الارواء»‎ )٣( 

(۳) البخاري ومسام بالجملة الأولى فقط والدارمي والحاك والشافعى وأحمد. 

والمراد ب (العظام ) هنا : عظام سلسلة الظهر وفقراته ؛ كا تقدم قريبا في « الاعتدال م 


». و(المفاصل) جع ( مفصل ) : ملتقى كل عظمن في الجسد. انظر ۱ العجم الوط 
( تنبيه ) : إن المراد من هذا الحصيث بين واضح» وهو الاطمئنان في هذا القيام » وأما 


استدلال بعض إخواننا من أهل الحجاز وغيرها بهذا الحديث على مشروعية وضم اليمنى على اليسرى س 


۳۸ 


وكان يقول: « لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقي صلبه بين 
رکوعها وسجودها )( . 1 
4 
السجرد 
م( کان اھ بکېز-و يپوي ساجدا ۲ » وأمر بذلك ‹ المسىء صلاته » 
فقال له : « لا تم صلاة لأحد من الناس حت ... يقول : سمع الله من حمده؛ حت 


في هذا القيام ؛ فبعيد جدا عن جموع روايات الحديث - وهو المعروف عند الفقهاء ب ( حديث المسىء 
صلاته) - بل هو استدلال باطل ؛ لأن الوضع المذ كور لإ يرد له ذكر في القيام الأول في شيء من طرق 
الحديث وألفاظه » فكيف يسوغ تفسير الأخذ المذ كور فيه بأخذ اليسرى باليمنى بعد الركوع؟ هذا لو 
ساعد على ذلك بموع ألفاظ الحديث في هذا الموطن ؛ فكيف وهي تدل دلالة ظاهرة على خلاف 
ذلك 1۴ ثم إن الوضع المذ كور غير متبادر من الحديث البتة ؛ لأن المقصود ب ( العظام ) فيه عظام الفهر 
کا تقدم . ویژید ما سبق من فعله مړ : « .. استوی حتی یعود کل فقار مکانه ». فتامل منصفا . 

ولست أشك في أن وضع اليدين على الصدر في هذا القيام بدعةضلالة ؛ لأنه م يرد مطلقاً في 
شىء من أحاديث الصلاة- وما أكثرها - ولو كان له أصل لنقل إلينا ولو عن طريق واحد» ويؤيده أن 
حا س الات ا فمل ر ذكره أحد من أئمة الحديث فيا أعم. 

ولا يخالف هذا ما نقله الشيخ التويجري في « رسالته » ( ص ۱١۹-۱۸‏ ) عن الامام أحمد رجه 
الله انه قال : « إن شاء ارسل يديه بعد الرفع من الر كوع » وإن شاء وضعها| ( هذا معنى ما ذ كره صالح 
ابن الإمام أحمد في « مسائله » (ص )۹١‏ عن أبيه) ؛ لأنه م يرفع ذلك إلى الني مله » وإنما قاله 
باجتهاده ورأيه » والرأي قد يخطيء » فإذا قام الدليل الصحيح على بدعية أمر ما - كهذا الذي نحن في 
صدده - فقول إمام به لا ینافي بدعبته - کا قرره شيخ الاسلام ابن تيمية رجه الله في بعض كتبه - بل 
إنني لأجد في كلمة الامام أحمد هذه ما يدل على أن الوضع المذ كور ل يثبت في السنة عنده؛ فإنه خير 
في فعله وتر كه ! فهل يظن الشيخ الفاضل أن الامام يخير أيضاً كذلك في الوضع قبل الركوع ؟! فثبت 
أن الوضع المذ كور ليس من السنةء وهو المراد. 

هذه كلمة ختصرة حول هذه المسألة » وهي تتحمل البسط والتفصيل » ولا جال لذلك هناء 
وحله الرد الذي أشرت إليه في مقدمة الطبعة الخامسة (ص )٠١‏ من هذه الطبعة الجديدة. 

رر یواک د مد 

(۲) البخاري ومسام. 

۱۳۹4 


پستوي قاتا م يقول: الله كبر » ٹم يسجد حت تطمئن مفاصله )(). 


و کان إذا أراد أن یسجد کر » [ ویجافي يديه عن جنبیه ] »م 


و « کان - أحیاناً - يرفع يديه إذا سجد»0. 
ي د ا 
الخرور إلى السجود على اليدين 
و « کان يصع يديه على الأرض قل ر كىتىە )() . 


وكان يأمر بذلك فيقول J)‏ ادا سجد ا 
البعیر » ولیضع يديه قبل رکبتیه »(). 


( 0 داود والحاک وصححه» ووافقه الذهي. 

(۲) رواہ ابو يعلى في « مسنده» ( ق ۲/۲۸۲) بسند جید» وابن خزية ۳۲/۷۹/۱ ) 
بسند آخر صحيح. 

(۳) النسائي والدارقطني والمخلص في «الفوائد ۲ (۲/۲/۱) بسندين صحيحين . 

وقد روي هدا N EGS E E‏ 
منهم : :ابن عمر» وابن عباس » والحسن النصري » وطاأووس› وابنه عبدالله » ونافع مول ابن عمر » 
وسام ابنه » والقاسم بن مد » وعبدالله بن دينار» وعطاء . وقال عىدالر هن بن مهدي : «هذا من 
السنة ۾ » وعمل به إمام النة أححمد ر حشل » وهو قول عن مالك والشافعي . 

() ابن خزيمة ( ۱١/۷٦/١‏ ) والدارقطني » والحاك وصححه» ووافقه الذهي » وما عارضصه 
من الحديث لايصح» وقد قال به مالك وعن أحد نحوه كا في « التحقيق » لابن الجوزي 
(۲/۱۰۸)» وقد روى المروزي في « مسائله )۱/۱٤۷/١( ٠‏ بسند صحيح عن الامام الأوزاعي 
قال : : « أد ركت الناس يضعون أيديم ة قبل رکبهم). 

(۵) أبو داود وتمام في « الفوائد » ( ق ۸ ٠‏ /) والنسائي في « الصغرى » و « الكبرى» 
١/٤۷(‏ مصورة جامعة الملك عبدالعزيز في مكة) بسند صحيح» وصححه عبدالحق في , الأحكام ٠‏ 
الكبرى» )١/۵٤(‏ وقال في « كتاب التهجد » :)٠/۵١(‏ إنه أحسن إسناداً من الذي قبله - يعني: ٠‏ 
حديث وائل ا معارض له - بل هذا - مع مخالفته هذا الحديث الصحبح والذي قبله - لا يصح من قبل - 
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و كان يقول: « إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه» فإذا وضع 
أحد؟ وجهه؛ فلیضع يديه › وادا رفع ؛ فلىرفعه)] ۲ ۰ 
کان یعتمد على کفیه [ ویبسطها  ]‏ ویضم أصسابعھ) » 


ويوجهها قبل القبلة . 
و « کان يجعله| حذو منکسه ۲ » وأنحيانا « حذو أذنيه 0١‏ 


ر « کان بمکن انهه وجهته من الأرض »7 
اسناده» وكذلك ما في معناه ۽ کا بينته في « الضعيفة ١‏ (4۲۹)» و « الارواء » (۳0۷). 


واعم أن وجه مخالفة البعير بوضع اليدين قبل الر كبتين ؛ هو أن البعير يضع أول ما يضع 
ر کبتیه » وها في يديه ؛ کا في , لسان العرب » وغيره من كتب اللغة » وذ كر مثله الطحاوي في « مشكل 
الأثار » و « شرح معاني الآثار »» وكذا الامام القاسم السرقسطي رجه الله ؛ فإنه روى في « غريب 
الحدیث » (۲-۱/۷۰/۲) بسند صحيح عن أي هريرة أنه قال ١:‏ لا يبر كن أحد سروك البعير 
الشارد »؛ قال الامام: 

١‏ هذا في السجود ؛ يقول : لا یرم بنفسه معا - كما يفعل البعير الشارد غب المطمئن المواتر 
ولکن ينحط مطمئتًا یضع يديه څ ر کبتيه » وقد روي في هذا حدیث مرفوع مفسر ۲. 
: م ذکر الحدیث الوارد أعلاه» وقد اغرب ا القے فقال : 

« إنه كلام لا يعقل » ولا يعرفه أهل اللغة »» 

ويرد عليه المصادر التي أشرنا إليهاء وغيرها كثير » فلتراجع . وقد بسطت القول في ذلك في 
رسالة الرد على الشيخ التويجري» فعسى أن تنشر. 

)١(‏ ابن خزيمة (۲/۷۹/۱) وأحجد والسراج » وصححه الحا » ووافقه الذهي» وهو 
حرج في «الارواء» (۳۱۳). 

(۲) ابو داود والحام وصححه» ووافقه الذهي . 

(۳) ابن خزية والبيهقي والحام وصححه» ووافقه الذهبي. 

٤‏ ) البيهقي بسند صحيح » وعند ابن أفي شيبة )۲/۸۲/١(‏ والسراج توجيه الأصابع 
من طريق آخر. 

(۵ و ۷) بو داود والترمذي» وصححه هو وابن الملقن (۲/۲۷)» وهو مخرج في 
«(الارواء» (۳۰۹). 

)٦(‏ ابو داود والنسائي بسند صحيح. 

٤1 


وقا( ل ل «المسيء ء صلاته »: « إدا سجدت ؛ فمكن لسجودك ) 

وف زوانة و اذا نت سجدت, فامكت وجه ويديف ٠‏ ن بط 
کل عظم منك إلى موضعه )7 . 

کان ر رل لاان لا وب افا موا ر ا سب 
الجن ۾" 


و )» کان بمکن ايضا ر کته وأطراف قدمیته ۾ و « يستقسل 
[ بصدور قدميه و ] بأطراف أصابعها القبلة )» و «يرص عقبيه )7 » 
و« ینصت رجله ))» و ( ا نه ۳ . و کان يتح أصابعھ)). 

فهذه سبعة أعضاء كان برل يسجد عليها : الكفان» والر كبتان» 
والقدمان» والجبهة» والأنف. 


. أبو داود وأحد بسند صحيح‎ )١( 

(۲) ابن خزيمة (۱/۱۰/۱) بسند حسن. 

(۳) الدارقطني والطبراني )١/٠١١/۳(‏ وأبو نعم في « أخبار أصبهان». 

» توجيه الأصابع‎ A البيهقي بسند صحيح » وعند‎ )٤( 
. وصححه الحاک» ووافقه الذهي‎ »)۳٣۳/۲( من طریق آخر‎ 

(۵) البخاري وأبو داود » والزيادة لابن راهویه في « مسنده » (۲/۱۲۹/۲ )»وروی ابن 
سعد )۱۵۷/٤(‏ عن ابن عمر أنه كان يحب أن يستقبل كل شيء منه القبلة إذا صلى ؛ حتى كان 
يستقبل بإبهامه القبلة. 

(7) الطحاوي وابن خزيمة (رقم ٤‏ ) وال جام وصححه» ووافقه الدذهي . 

)۸( الترمذي والسراج» وصححه الحا » ووافقه الذهي . 

(۹) أبو داود» والترمذي وصححه» والنسائي وابن ماجه » و ( يفتخ) بالخاء ا لمعجمة ؛ أي : 
يغمز موضع المفاصل منهاء ويثنيها إلى باطن الرجل؛ كا في «النهاية ». 
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عل اوس احص ين الاأخبرين كعضو واحد E‏ 
قال اموت ان ا خد ( وف روا 


ا ل ) على سبع 


الجىهه واتار دة غل انهه ودين وف لفط SES‏ 
وأطراف القد مين » ولا نکفت0) الاب عة © 


وكان يقول: « اذا سجد العد ؛ سجد معه سىعة اراب 


: ب : وجهه» 
ld oa‏ 


وقال في رجل صلى ورأسه معقوص”) من ورائه 


ر أا مثل هدا مثل الذي صلل وهو مکتوف )7 » وقال أرضا 


(۱) کانه ضمن ‹ اشار » معنی ١‏ أمر » بتشديد الراء » فلذلك عداه ب (على) دون ( إلى) 
ا ی » الفتح .١‏ 


(۲) أي: نضمها ونحميها من الانتشار ؛ يريد : جمع الثوب والشعر باليدين عند الر كوع 
والسجود. « نهاية )». 


وليس هذا النهي خاصًا حال الصلاة؛ بل لو كف شعره وثوبه قبلالصلاة» ثم دخل 
فيها كذلك ؛ شمله النهي عند جمهور العلاء » ويؤيده نيه بث أن يصلى الرجل وهو عاقص شعره كا 
(۳) البخاري ومسام» وهر حرج ف «الارواء» .)۳٠١(‏ 
7( ي أعضاء ؛ جمع « إرب» بكسر الهمزة وسکون الراأء 
)۵ و (٦‏ مسام وأبو عوانة واین صان 
(۷) أي: مضفور ومفتول. قال ابن الأثر 
« ومعنی اخحديت أنه ادا كان شعره منشورا ؛ سقط على الأرض عند السجود» فيعطى 
صاحبه ثواب السجود به » واذا كان معقوصاً صار في معنى مالم يسجد» وشبهه با مكتوف وهو 
المشدود اليدين ؛ لأا لا يقعان على الأرض في السجود» 
قلٹت ويبدو ان الحكم خاص بالرجال دون النساء ؛ كا نقله الشوكافي عن ابن العرلي 
ET‏ 


« دلك كفل الشرطان )) . يعنى : مقعد الشيطان . يعني مغرز صقر ه. 


و « کان لا یفترش ذراعیه ٠7)؛‏ بل « كان‌يرفعها عن الأرض › 
ویباعدھ)| عن جنبیه حت يبدو بیاض إبطیه من ورائه ۲" » و « حتی لو أن 


e 
ê 


تة اراوت ان قر کت بده مرت . 

وكان يبالغ في ذلك حت قال بعض أصحابه: 

« إن کنا لنأوي) لرسول الله ڪل ۽ ما يجاني بيديه عن جنبيه إذا 
سخ( 

وكان يأمر بذلك فىقول: « ادا سجدت؛ فضع كفيك وارفع 
مرفقيك » وقول : « اعتدلوا في السجود » ولا يبسط أحد؟ ذراعيه انبساط 
( وف لظم کا سعط لكاب ٠‏ رف 0ط اخر رديت ا رول فرش 
أحد ؟ ذراعيه افتراش الكلب » ') وكان يقول: « لا تبسط ذراعيك [ بسط 


١ أبو داود والترمذي وحسنه» وصححه ابن خزية وابن حبان» وه صحیح ألي داود‎ )١( 
.)(10۳( 

(۲( الىبخاري وا داود. 

(۳) البخاري ومسام » وهو حرج ف «الارواء» (۳۵۹). 

)٤(‏ البهمة: واحدة البهمء وهي أُولاد الغنم. 

(ه) مسام وأبو عوانة وابن حبان. 

)٩(‏ أي: نرڻي ونرق. 

(۷) ابو داود وابن ماجه بسند حسن. 

(۸) مسام وأبو عوانة. 

(۹) البخاري ومسام وان داود وأحجد. 


0 والترمذي وصححه. 


EC 


السبع ]» وادعم على راحتيك » وحاف() عن ضبعيك ؛ فإنك إذا فعلت ذلك 
سجد كل عضو منك معك )0). 
هھ 4 ساو ”مم هه هھ 
وجوب الطّمَأنينة ف السجرد 
وكان ب يأمر بإتمام الركوع والسجود » ويضرب لن لا يفعل ذلك 
مثل الجائع ؛ يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئ » و كان يقول فيه : « إنه 
و أسولً الناس سرقة». 
و کان يحکم بہطلان صلاة من لا يقم صلبه في الر كوع والسجود ؛ كا 
سبق تفصيله في « الركوع »» وأمر « المسىء صلاته » بالاطمئنان في السجود ؛ 
کا تقدم في أول الباب. 
پس م ھ 
اذ کار السجود 
وكان بريه يقول في هذا الر كن أنواعاً من الأذكار والأدعيةء تارة 
a as‏ 
٤‏ ( 
١‏ د «سبحان ري الاعلل (ثلاث ا 
وو انت اانا ےیکزررها أكثر من ذلك .)0١‏ 


وبالغ في تكرارها مرة في صلاة الليل حتى كان سجودهقريبآمن 


.» الضبع بسكون الباء : وسط العضد‎  : » أي : تباعد عن ( ضبعيك )؛ في « النهاية‎ )١( 
والمقدمي في «المختارة» والحاك وصححه» ووافقه‎ .)۲/۸٠/١( ابن خزية‎ )۲( 
. الدذهى‎ 
۲ ا داود وابن ماجه والدارقطني والطحاوي والبزار » والطبراني في « الكبير‎ 7 
.)٠۳١١ عن سبعة من الصحابة » وانظر التعليق على هذا الذكر في الركوع (ص‎ 
.)١۳۲ انظر التعليق عليه هناك ( ص‎ ) ٤( 
۱40 


قيامه » و كان قرأ فيه ثلاث سور من الطوال: ‏ البقرة# و $ النساء 4 و # آل 
عمران 4 › لاا دعاءٌ واستغفار ؛ کا سبق في « صلاة الليل ». 

۴ د «سبحان ري الأعلى وبنمده (ثلاثاً) ‏ . 

. سبوح قدس () رب اللائكة والروح‎ Es 

4 - « سبحانك اللهم ربنا! وبجمدك اللهم! اغفر لي »» و كان يكثر 
منه في رکوعه وسجوده؛ یتأول القرآن' . 

ه - « اللهم! لك سجدت» وبك آمنت» ولك أسلمت» [ وأنت 
ري ]» سجد وجهي للذي خلقه وصوره» [ فأحسن صوره]» وشق سمعه 
وبصره» [ ف] تبارك الله أحسن الخالقن )(“. 

٩‏ - « اللهم ! اغفر لي ذنبي کله» ودقه وجله» وأوله وآخره» وعلانیته 
وسره )7) . 

۷- « سجد لك سوادي وخيالي » وآمن بك فؤادي » أبوء بنعمتك 
عل» هذي يدي وما جنيْت على نفسي» . 

۸ سان دی الروت راکوت لكر اء وال وها 

Ty (۱(‏ أبو داود والدارقطني وأحمد والطبراني والبيهقي . 

(۲) تقدم أن « السبوح »: الذي ينزه عن كل سوء. و «القدوس »: المبارك. 

(۴۳) مسام وأبو عوانة. ٠‏ | 

( > ) البخاري ومسلمء وهذا النوع من أذ كار الر كوع أيضا» وقد مضى أن معناه : يعمل با 
أمر به في القرآن. 

() مسام وأبو عوانة والطحاوي والدارقطني . 

)٦(‏ مسام وابو عوانة. 

(۷) ابن نصر والبزار والجاك وصححه؛ ورده الذهبي » لكن له شواهد مذ كورة في 


الأصل: 
)۸( ان داود والنسائی اسسا صحيح › وتقد م تفسر ه ف « الركوع». 
٤٦‏ 


وار کان يقوله في صلاة الليل. 

4 - « سبحانك [اللهم!] وبجمدك» لا إله أنت. 

. اللهم! اغفر لي ما أسررت» وما أعلنت م‎ ١ -٠ 

-١‏ « الهم ! اجعل في قلبي نورا [ وفي لسافي نورا ]» واجعل في 
سمعي نورا » واجعل في بصري نورا » واجعل من تحتي نورا » واجعل من فوقي 
نورا > وعن يميني نورا » وعن يساري نورا » واجعل أمامي نورا » واجعل خلفي 
نورا [ واجعل في نفسي نوراً]» وأعظم لي نوراً»0). 

۲- « [ اللهم! ] [ إفي ] أعوذ برضاك من سخطك »و [ أعوذ] 
معافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك » لا أحصي ثناء عليك أنت كا 
ايت غل سك 

النهيْ عن قراءة القرآن في السّجُود 

وان مل ينهى عن قراءة القرآن في ال ركوع والسجود» ويأمر 
بالاجتهاد والإكثار من الدعاء في هذا الركن؛ كا مضى في « الركوع». 

وکان یقول: « أقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد ؛ فأكثروا 
الدعاء [ فيه ] ۲( . 

وكان م بعل سجوده قريباً من الركوع في الطول» ورا بالغ في 


)١(‏ مسام وأبو عوانة والنسائي وابن نصر. 


(۲) ابن أي شيبة )١/١١١/١۲(‏ والنسائي» وصححه الحا ووافقه الذهي. 
(۳ و٠‏ ) مسل وأبو عوانة» وابن ألي شيبة في « المصنف » ۲/۱۰٦۹/۱۲(‏ و .)١/١١١‏ 


(۵) مسام وأبو عوانة والبيهقي» وهو مخرج في «الإرواء» .)٤0١(‏ 
EY‏ 


الاطالة لأمر عارض؛ كا قال بعض الصحابة: 

خرج علينا رسول الله ب في إحدى صلاتي العشي - 1 الظهر أو 
العصر ] - وهو حامل حسناً أو حسينا » فتقدم الي عي فوضعه [ عند قدمه 
E E i‏ 
فرفعت رأسي [ من بين الناس ]؛ فإذا الصبي على ظهر رسول الله لړ وهو 
ساجد » فرجعت إلى سجودي » فلا قضی رسول الله ع لصلاة» قال الناس : 
با رسول الله ! إنك سجدت بين ظهران صلاتك [ هذه ] سجدة أطلتها ؛ حق 
ظننا أنه قد حدث أمرء أو أنه يوحى إليك! قال: 

( كل ذلك م يكن ؛ ولكن ابني ارتحلني» فکرهت أن أعجله حت 
يقضي حاجته) '. 


ا 


وني حدیث أخر :( کان لے يصلی ؛ فإذا سجد وثب الحسن والحسین 
عل ظهره» فاذا منعوهم) افا تاا اا ا ا 
في حجره وقال: 


(من أحبنى فليحب هذين) ». 


)١(‏ أي؛ اتخذنى راحلة بال ركوب على ظهري . ( فكرهت أن أعجله) : من التعجيل أو 
الإعجال. 

( ۲ ) النسائي وابن عساکر )۲-٠/۲۵۷/٤(‏ والحاكم وصححه. ووافقه الذهبي. 

(۳) ابن خزية في ١‏ صحيحه ١‏ ۲ ( ۸۸۷ ) باسناد حسن عن ابن مسعود والبيهقي مرسلاً 
( ۲۹۳/۲ )» وثرجم له ابن خزية بقوله: : , باب ذ كر الدليل على أن الاشارة في الصلاة- با يفهم عن 
المشر لا تقطع الصلاة ولا تفسدها). 

قلت : وهذا من الفقه الذي حرمه أهل الرأي! وفي الباب أحاديث أخرى في ١‏ الصحيحين ' 


وغیر ها . 


e 

فصل السجود 
وکان صل یر يقول « ما من أمتي منأحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة ١‏ » 
قالوا : و كيف تعرفهم يارسول الله ! في كثرة الخنلاق ؟ قال : , أرأیت لو دخلت 
صيرة فيها خيل دهم بهم وفيها فرس أغرٌ محجَّل؛ أما كنت تعرفه 
py‏ فان متي يومئزٍ غر من السجود » حجَّلون) من 
الوضوء »" 


ھی 


ويقول : « إذا أراد الله رة من أراد من أهل النار ؛ أمر الله الملاثكة أن 
يخرجوا من یعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بأثار السجود » وحرم الله على 
النار أن تاكل آثر السجود » فيخرجون من النار » فكل ابن آدم تأكله النار إلا 
اثر السجود 0 


)١(‏ (الصيرة) : حظيرة تتخذ للدواب من الحجارة وأغصان الشجر » وجعها ( صيَر ) ؛ كا 
في « النهاية »» ووقع في الطبعات السابقة : ( الصبرة)ء وفسر بالضم: الكومة... وهو خطأ نبهنا عله 
فضیلة الشیخ بکر بن عبدالله أبو زید في خطاب تفضل بإرساله إل بتاریخ ۱٤۰۹/۲/۲۰‏ جزاه الله 
خيراً. 

(۲( (المحجل): هو الذي يرتفع البياض في قوائمه إلى موضع القيد » ويجاوز الأرساغ» 
ولا جاوز الر كبتين؛ لأنا موضع الأحجال: :وهي الحلاخيل والقیود » ولا يكون التحجيل باليد أو 
اليدين مام یکن معها رجل أو رجلان. 

(۳۴) (الغرة): بياض الوجه؛ يريد: بياض وجوههم بنور الوضوء. 

)٤(‏ أي : بيض مواضع الوضوء من الأيدي والوجه والأقدام ؛ استعار أثر الوضوء في الوجه 
واليدين والرجلين للإنسان من البياض الذي في وجه الفرس ويديه ورجليه. « نهاية». 

(۵) أحد بسند صحيح» والترمذي بعضه وصححه» وهو مخرج في ؛ الصحيحة ». 

)١(‏ البخاري ومسلم. وفيه أن عصاة المصلين لا يخلدون في النار. وكذلك لو كان 
الموحد تاركا للصلاة كسلا فإنه لا يخلدء صح ذلك فانظر «الصحيحة» .)٠١٠۵١(‏ 

۹ 


السْجُودُ على الأرض والخصير 

وكان يسجد على الأرض كثيرا' . 

و « كان أصحابة يصلون معه في شده الحر » فإذا م يستطع أحدهم أن 
يكن جبهته من الأرض؛ بسط ثوبه فسجد عليه ٠‏ . 

وکان يقول: ‹ ... وجعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجداً وطهورا» 
فأینا ادر كت رجلا من أمتي الصلاة ؛ فعنده مسجده» وعنده طهوره» [ وکان 
من قبلي يعظمون ذلك إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم] ۲'. 

وكان ريبما سجد في طين وماء » وقد وقع له ذلك في صبح ليلة إحدى 
وعشرين من رمضان؛ حين أمطرت السماء » وسال سقف المسجد» وكان من 
جريد النخل » فسجد بب في الماء والطين » قال أبو سعيد الخدري : ١‏ فأبصرت 
عيناي رسول الله م وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين »(). 

و « كان يصلى على الثمرة » أحياناً » و « على الحصير ٠")‏ أحياناًء و 
« صل عليه - مرة - وقد اسود من طول ما لبس »7). 

)١(‏ لأن مسجده عليه السلام م يكن مفروشاً با لحصير ونحوه» ويدل هذا أحاديث كثيرة 


را فيا الحديث الذي يعقب هذاء وحديث أي سعيد الآتي. 

( ۳ ) مسام وأبو عوانة. 

(۳) أحد والسراج والبيهقي بسند صحيح. 

٤(‏ و ٥‏ البخاري ومام . و (الخمرة) : مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في سجوده؛ من 
خر اراس رض وغوه ن الاك ولا بكرن رة إل ق هدا العدا ر ا 

)٦(‏ مسام وأبو عوائة. 

(۷) البخاري ومسا » وني الحديث دليل على آنا جلو س على شيء ما ؛ هو لبس له » فيدل على 
تحر الجلوس على الحرير ؛ لثبوت النهي عن لبسه في « الصحيحين » وغيرها » بل ورد فيها اهي 
الصريح عن الجلوس عليه» فلا تغتر بمن أباحه من الكبار . 
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الرفعٌ من السُجُود 

م د کان عو يرفع رأسه من السجود مكبرا »". وأمر بذلك 
) الملسيء صلاته » فقال : 

١‏ لا يتم صلاة لأحد من الناس حت ... يسجد » حى تطمئن مفاصله› 
م یقول: « الله كبر »» ويرفع رأسه حت يستوي قاعداً» » و « کان يرفع 
يديه مع هذا التكبير » أحياناً“. 

م « يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها [ مطمئنا ] )0)ء وأمر بذلك 
١‏ المسيء صلاته » فقال له : « إذا سجدت فمكن لسجودك » فاذا رفعت فاقعد 
على فخذك الیسری » »و , کان ينصب رجله الیمنى 7۲)ء و « يستقبل 
باصابعها القىلة )7 . 


)١(‏ البخاري ومسام. 

(۲) ابو داود والحاک وصححه» ووافقه الذهي . 

(۳) أحمد رأبو داود بسند صحيح» وبالرفع ههناء وعند كل تكبيرة قال احمد» ففي 
البدائع » لابن الق )4 /۸4): 

١‏ ونقل عنه الأثرم (الأصل : ابن الأثرم ) وقد سئل عن رفع اليدين ؟ فقال : في كل خفض 
ورفع» قال الأثرم : رأيت أبا عبدالله يرفع يديه في الصلاة في كل خفض ورفع ». 

وبه قال ابن المنذر وأبو على من الشافعية» وهو قول عن مالك والشافعي ؛ کا في « طرح 
التثريب »» وصح الرفع هنا عن أنس وابن عمر ونافع وطاووس والحسن البصري وابن سيرين وأيوب 
السختياني؛ كا في « مصنف ابن أي شيبة» )٠١١/١(‏ بأسانيد صحيحة عنهم. 

)١(‏ البخاري في « جزء رفع اليدين » وأبو داود بسند صحيح» ومسام وأبو عوانة. وهو 
حرج في «الارواء» .)۳۱١(‏ 

(۵) احد وأبو داود بسند جید. 

٦ (‏ ) البخاري والبيهقى . 

۱0۵۱ 


| مھ 4 ّ 0 0 
Ê‏ ۰ ۱ 
و « کان احيانا - يقعي ؛ [ ینتصب على عقبیه وصدور قدمیه ] 1 


سے ”8 


وجوب الاطمئتان دا السَجدتيْن 


و « کان ب يطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه )0ء وأمر 
بذلكڭ ر المسيء صلاته »» وقال له: 

لا تم صلاة أحد ك حت يفعل ذلك" . 

و« کان يطلها حتی تکون قریباً من سجدته )) » وأحیاناً ر کٹ 


e0 | 
` ون‎ ۰ 


وقد سها ابن الق رجه الله تعالى فقد قال بعد أن ذكر افتراشه ملم بين السجدتين: 
ا > ايله ي . . ا : 

١م‏ يحفظ عنه بر في هذا الموضع جلسة غير هذه»! 

قلت : وكيف يصح هذا وقد جاء الاقعاء من حديث ابن عباس في « صحيح مسام » واي 
داود والترمذي وصححه» وغيرهم ؟ انظر « الصحيحة » (۳۸۳ )»ومن حديث أبن عمر بسند حسن 
عند البيهقى وصححه ابن حجر . وروى أبو إسحاق الحرلي في « غريب الحديث » (ج ١۱/١١/۵‏ ) 
عن طاووس أنه رأی ابن عمر وابن عباس يقعيان» وسنده صحيح E‏ 
قال : « ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر »» وأشار إلى قبره عي ا » وقد عمل بہذه 
السنة حماعهة من الصحابة والتابعن وغیر هم » وقد فصلت القول ف ذلك ل فى «الأصل». 

قلت : وهذا غير الاقعاء المنهى عنه؛ كا سيأتي في جلسة التشهد . 

)۲( ابو داود والبيهقي ا صحیح . 

)۳( ات داود والحا م وصححه ووافقه الذهي . 

٤(٠‏ ) البخاري ومسم. 


۱0۲ 


ت A Ea‏ ۱ 
حت يقوا | ل : قد نسي ۲»(). 


ê 


o“. & ت‎ E! 
الأذ كار ین السجدتين‎ 

وكان بي يقول في هذه الجلسة: 

1( اللهم ( وفي لفظ : رب )!اغفر لي وار حن [ واجبرني ]» 
[ وارفعنى ].» واهدني » [ وعافنى ]» وارزقنى .)١»‏ وتارة يقول: 

۴ «رب! اغفر لی اغفر e‏ 

وكان يقوها في « صلاة الليل »' . 

7 کان نكر وسجد السجدة اة وار ذلك , ايء 
صلاته )» فقال له عد ان امره بالاطمئنان بین السجدتن کا سسق : 

)١(‏ البخاري ومسل. قال ابن الةم 

وهذه السنة تركها الناس من بعد انقراض عصر الصحابة » وأما من حكم السنة» وم 
يلتفت إلى ما خالفها؛ فانه لا يعبأً بما خالف هذا اهدي .٠‏ 

( ن داود والترمذي وابن ماجه والحا؟ وصححه» ووافقه الذهي. 

(۳) ابن ماجه بسند حسن » وقد اختار الدعاء بهذا الامام أحد » وقال إسحاق بن راهويه : 

, إن شاء قال ذلك ثلاث ء وإن شاء قال: اللهم! اغفر لي .. لأن كلاهما يذ كران عن الني 
بر بين السجدتين » . كذا في « مسائل الامام أحد وإسحاق بن راهويه » رواية إسحاق المروزي 
( ص ۱۹). 

)٤(‏ ولا ينفي ذلك مشروعية هذه الأوراد في ١‏ الفرض ١؛‏ لعدم وجود الفرق بينه وبين 
النفل » وبهذا يقول الشافعي وأحد وإسحاق ؛ يرون أن هذا جائز في المكتوبة والتطوع ؛ كا حكاه 
الترمذي» وذهب إلى مشروعية ذلك الامام الطحاوي أيضاً في « مشكل الآثار »» والنظر الصحيح 
يؤيد ذلك ؛ لأنه ليس في الصلاة مكان لا يشرع فيه ذ كر » فينبغي أن يكون كذلك الأمر ههناء وهذا 

( ۵ ) البخاري ومسام. 


10۳ 


١م‏ تقول: « الله أكبر ٠»‏ ثم تسجد حتى تطمئن مفاصلك » 1 م افعل 
ذلك في صلاتك كلها ] ٠(۲‏ . 

و « کان r‏ يرفع يديه مع هذا التكبير ) ا 

وكان يصنع في هذه السجدة مثل ما صنع في الأولى» ثم « يرفع رأسه 
مكبرا »)١»‏ وأمر بذلك «المسيء صلاته »» فقال له بعد أن أمره بالسجدة 
الثانية كا مر: 

مم يرفع راس فىکر ») » وقال له: 

١‏ [ م اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة]» فإذا فعلت ذلك ؛ فقد تمت 
صلاتك » وان أنقصت منه شيا ؛ أنقصت من صلاتك ) . 

و « کان يرفع يديه ) اا 

جلسة الاستراحة 


کے 


م « يستوي قاعداً [ على رجله الیسری معتدلا ؛ حتی يرجم كل عظم 


إلى موضعه ] )7 . 


)١(‏ أبو داود والحا؟ وصححه ووافقه الذهبي » والزيادة للبخاري ومسام. 

(۲) أبو عوانة وأبو داود بسندين صحيحين » وقد قال بهذا الرفع أحمد ومالك والشافعي 
في رواية عنهها» فانظر التعليق على الصفحة )۱١١(‏ رقم (۳). 

(۳) مسام والبخاري . 

. ابو داود والحام وصححه ووافقه الذهي‎ )٤( 

(۵) أحد والترمذي وصححه. 

(1) أبو عوانة وأبو داود بسندين صحيحين » وقد قال بهذا الرفع أحمد ومالك والشافعي 
في رواية عنهها » فانظر التعليق على الصفحة )۱١١(‏ رقم .)١(‏ 

(۷ ) البخاري وأبو داود » وهذا الجلوس يعرف عند الفقهاء بجلسة الاستراحة » وقد قال به 


0 


ھ سے ے8 ه 4ھ 

لاعتاد على اليَدَيْن في النهُوض إلى الركعة 

م ١‏ كان مل ينهض معتمداً على الأرض إلى الركعة الثانىة ٠‏ . 

| امو کیم 

و « كان يعجن في الصلاة: یعتمد على يديه , إدا فام » 
E TT ON SEG‏ 1 

و١‏ كان عه إذا نض في الر كعة الثانية ؛ استفتح ب 9 الحمد لله ) ول 

بسكت ) (۲) . 


و كان يصنع في هذه الركعة مثل ما يصنع في الأولى ؛ إلا أنه كان يحعلها 


= الشافعي » وعن أحمد نحوه كا في « التحقيق » )۱/١١١(‏ وهو الأحرى به؛ لما عرف عنه من الحرص 

على اتباع السنة التي لا معارض ها. 

وقد قال ابن هانيء في « مسائله عن الامام أحمد» .)0۷/١(‏ 

« رأيت أبا عبدالته ( يعني : الإمام أحد) ربا يتو كأ على يديه إذا قام في الر كعة الأخيرة. 
وربا استوى جالسأء ثم ينهض »» وهو اختيار الامام إسحاق بن راهويه» فقد قال في « مسائل 
المروزي» :)۲/۱٤۷/۱(‏ 

١‏ مضت السنة من الني بي أن يعتمد على يديه ويقوم ؛ شيخاً كان أو شاا وات 
«(الارواء» ( ۸۳-۸۲/۲). 

. الشافعي والبخاري‎ (١( 

و و امان اکر وا وا وا اتی د م ر ا 
حدیث : « کان قوم کأنه السهم لا یعتمد على يديه » ؛ فموضوع » و کل ما في معناه ضعیف لا يصح › 
وقد بينت ذلك في «الضعيفة» ۵0٦1۲(‏ و ۹۲۹ و ۹1۸). 

وقد أشكل على أحد الفضلاء تقويتي لاسناد الحرلي » فأوضحت ذلك في كتاني « تمام المنة ي 
التعليق على فقه السنة »» فراجعه فإانه مهم. 

(۳)مسام وأبو عوانة » والسكوت المنفي في الحديث يحتمل أنه السكوت لقراءةدعاء 
الاستفتاح » فلا يشمل السكوت لقراءةالاستعاذة» ويحتمل أنه أعم من ذلك» والراجح عندي الأول» 
وللعلماء في الاستعاذة في غير الر كعة الأولى قولان » والراجح عندنا مشروعيتها في كل ر كعة» وتفصيل 
ما تقدم مذ كور في و الأصل ». 
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اققو ھن الارن کا سی 


وجوب قراءة (الفاتحة) في كل ركعة 
وقد أمر « المسىء صلاته » بقراءة ‏ الفاتحة € في كل ر كعة ؛ حيث قال 
له بعد أن أمره بقراءتها في الركعة الأولى : 


«ثم افعل ذلك في صلاتك كلها»(وفي رواية:« في كل 
ر كعة ))7 . 


م كان ب يجلس للتشهد بعد الفراغ من الر كعة الثانية » فإذا كانت 
الصلاة ر كعتين كالصبح ؛ « جلس مفترشأ ۲ کا كان يجلس بين السجدتين» 
وكذلك « يجلس في التشهد الأول »”) من الثلاثية أو الرباعية. 


وأمر به «المسىء صلاته» فقال له: 


. أبو داود وأحمد بسند قوي‎ )١( 

(۲) البخاري ومسام. 

(۳) أحد بسند جيد. 

)٤(‏ ابن ماجه وابن حبان في « صحيحه » وأححمد في « مسائل ابن هانيء » ( ٥۲/۱‏ ). وقال 
جابر : « من صلى ر كعة م يقرأ فيها بأم القرآن ؛ فام يصل ؛ إلا وراء الامام » . رواه مالك في , الموطا» , 

(۵) النسائي )۱۷۳/١(‏ بسند صحيح. 

(1) البخاري وأبو داود. 


۱ ۵٦ 


« فإذا جلست في وسط الصلاة ؛ فاطمئن » وافترش فخذك اليسرى »مم ٠‏ 


OF. oa 
.  ) سسهك‎ 
وقال أو هريرة رصی الله عنه.‎ 

ا صلٰاله ہے .  )( ١‏ . 7 
١‏ وهاي خليلي عر عن إقعاء كإقعاء الكلب ٠»‏ وفي حديث أخر : 
« كان ينهى عن عقىة الشبطان )0 . 


وه كان إذا قعد في التشهد ؛ وضع كفه اليمنى على فخذه ( وفي رواية : 
ر كبته ) اليمنى » ووضع كفه اليسرى على فخذه ( وفي رواية : ر كبته) اليسرى ؛؟ 
[ باسطها عليها ] » .() 


و « کان مه يضع حدً مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى ۲( . 
و «نہی رجلا وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة فقال: 
( إنہا صلاة البهود) ب" » وني لفظ : 


(۱) ابو داود والبيهقى بسند جمد . 

(۲) الطيالسي وأحد وابن أي شيبة » انظر التعليق ()٤(‏ ص .)٠١١‏ و(الاقعاء) ؛ قال أبو 
عبيدة وغيره: « هو أن يلزق الرجل أليتيه بالأرض وينصب ساقيه » ويضع يديه بالأرض كا يقعى 
الكلب ». ۰ 

فلت : وهذا غير الاقعاء المشروع بن السجدتين ؛ کا تقد م هناك . . 

)۴( رواه مسام وابو عوانه وغبر هما » وهر حرج ن « إرواأء الغليل ۲ .)۳۱١(‏ 

(۵) أي : نهاية » وكأن المراد : أنه كان لا يجاني مرفقه عن جنبه» وقد صرح بذلك ابن 


الف 4 و اله اد ۾ 
u A EC‏ 
)٦(‏ بو داود والنسائي امەس صحیح . 
(۷) البيهقي وا لحا وصححه» ووافقه الذهبي » وهو مخرج مع الذي بعده في « الإرواء» 
( ۳۸۰(. 


1 0¥ 


«, لا علس هکذا؛ إغا هذه جلسة الذين يعذبون »)ء» وفي حديث 
أخر: ١‏ هى قعدة المغضوب عليهم ۲ . 
o‏ ق 50 2 
نحريك الاصبع ي التشهد 
و« کان ل يبسط کفه الیسری على ر كبته اليسرى » ويقبض أصابع 
كفه اليمنى كلها ويشير بإصبعه التي تلي الامهام إلى القبلة» ويرمي ببصره 
إلبها "٠)‏ . 
و « كان إذا أشار بإصبعه وضع إبهامه على إصبعه الوسطى »١ء‏ وتارة 
« کان ڪلق با حلقة ) . 


و « کان رفع إصبعه بحر کھا يدعو با" ویقول: 


)١(‏ أحد اواو تة جك: 

(۲) عبد الرزاق» وصححه عبد الحق في «أحكامه» ۱۲۸١(‏ - بتحقيقي). 

(۳) مسام وأبو عوانة وابن خزية» وزاد فيه الحميدي في « مسنده» »)۱/٠۱۳١(‏ وكذا 
أبو يعلى (۲/۲۷۵) بسند صحيح عن ابن عمر : « وهي ندبة الشيطانء لا يسهو أحد وهو يقول 
هكذا »» ونصب الحميدي إصبعه . قال الحميدي : قال مسام بن ألي مرم : « وحدثني رجل أنه رأى 
الانيا مغن ال كيا ن إلذام ى صا فئان م كذا رتسب اشيدي إضه: 

قلت : وهذه فائدة نادرة غريبة» وسندها إلى الرجل صحيح. 

)٤(‏ مسام وأبو عوانة. 

( 0و٦‏ ) أبو داود والنسائي وابن الجارود في «المنتقى » »)۲٠۸(‏ وابن خزية 
(۲-۱/۸۹/۱)» وابن حبان في ١‏ صحيحه » ( ٤۸0‏ ) بسند صحيح » وصححه ابن الملقن 
(۲/۲۸ )» ولحديث التحريك شاهد في ابن عدي ( ۱/۲۸۷ ) وقال في راویه عثان بن مقس : 
١‏ صعیف یکتب حدیثه » . 

وقوله: « يدعو با »؛ قال الامام الطحاوي : 

« وفيه دليل على أنه كان في آخر الصلاة». 

قلت : فغيه دليل على أن السنة أن يستمر في الإشارة وفي تحريكها إلى السلام ؛ لأن الدعاء 

1۵0۸ 


دهي أشد على الشيطان من الحديد . يعنى : السابة0). 


مھ 


و« کان اساب الني ي يأخذ بعصهم على بعض . يعني : الاشارة بالاصبع 
ف الدعاء 7 


و « كان ب يفعل ذلك في التشهدين جیعاً 0 
و « ری رخ يدعو باصعیه فقال: 


O TET‏ : هل يشر الرجل باصبعه في الصلاة؟ قال : : نعم 
سد يدا ). |». ذکره ابن هاي في « مسائله عن الامام أحمد» ( ص .(A*‏ 

قلت : : ومنه يتبين أن تحريك الاصبع في التشهد سنة ثابتة عن الي بل » عمل بها أحد 
وغيره من أثمة السنة ؛ فليتق الله رجال يزعمون أن ذلك عبث لا يليق بالصلاة فهم من أجل ذلك لا 
ا ا ا 
الان 

EL 
للسنة - بجحجة أن تخطئة الامام يلزم منها الطعن فيه وعدم احترامه! ثم ينسى هذا فيرد هذه السنة‎ 
الثابتة » ويتهكم بالعاملين بها » وهو يدري - أو لا يدري - أن تهكمه يصيب أيضاً هؤلاء الأئمة الذين‎ 
من عادته فيهم أن يدافع عنهم بالباطل » وهم هنا أصابوا السنة! بل إن تېکمه به يصب ذا ت الني‎ 
ر ؛ لأنه هو الذي جاءنا با فالتهکم بها تہکم به » 3 فا جزاء من يفعل ذلك منکم إلا...)؟!‎ 

وأما وضع الاصبع بعد الإشارة» أو تقييدها بوقت النفي والاثبات ؛ فكل ذلك ما لا أصل 
له في السنة؛ بل هو مخالف ها بدلالة هذا الحديث. 

وحدیث : « آنه کان لا بجر کها ۲ لا یثبت من قبل إسناده؛ کا حققته في « ضعيف أي 
داود ۱۷١ ( ١‏ )؛ ولو ثبت فهو ناف» وحديث الباب مشبست ‏ والمثبت مقدم على النافي؛ كا هو 
معروف عند العلهاء . فلا حجة فيه للنفاة!. 

)١(‏ أحمد والبزار وأبو جعفر» والبخترى في و الأمالى » »)۱/٠١(‏ والطبرا اني في 
« الدعاء » ( ق ۱/۷۳) )» وعد الغني المقدسي في و السنر ۳ )س کن » والرويا في و 
(( مسلل c(/۲4۹4) ) ٥‏ والسيهقی . 

(( | د کی 

(۴) النسائي والبيهقي بسند صحيح. 

0۹ 


us. 


م « کان ا ا يقرأ في ي کل ركعتين (التحيّة) ا" . 

وم کان :اول ما یتکام به عند القعدة: ( التحبات له  )‏ ۳( 

و « كان إذا نسيها في الركعتين الأوليين ؛ يسجد للسهو ٠»‏ . 

و کان يأمر بها فیقول: 

8 قعدتم في كل ركعتين فقولوا : التحيات إلخ... وليتخير أحد ‏ 
من الدعاء أعجبه إليه » فليدع الله عر وجل [ به ] »ء وفي لفظ : « قولوا في 
كل جلسة : التحيات »)0١‏ وأمر به « المسيء صلاته » أيضاً؛ كا تقدم آنا . 


و , کان مه يعلمهم التشهد كا يعلمهم السورة من القرآن Tî "٠‏ 
« السنه إخفاؤه 0 


(۱) ابن أي شيبة )۱/٤۰/۱۲(‏ و (۲/۱۲۳/۲)» والنسائي » وصححه الحاک » ووافقه 
الذهى» وله شاهد عند ابن ألي شيبة. 


(۲) مسام وأبو عوانة. 

(۳) رواه‌البيهقي من رواية عائشة بإسناد جيد ؛ ک) قال ابن الملقن (۲/۲۸). 

.)۳۳۸( » البخاري ومسلم» وهو مخرج في « إرواء الغليل‎ )٤( 

)١(‏ النسائى وأحد والطبراني في «الکبیر » (۱/۲۵/۳) بسند صحيح. 

قلت : وظاهر الحديث يدل على مشروعية الدعاء في كل تشهد » ولو كان لا يليه السلام : 
وهو قول ابن حزم رجه الله تعالی. 

)٦(‏ النسائي بسند صحيح. 

(۷) البخاري ومسام. 

(۸) أبو داود» وال حا وصححه» ووافقه الذهي. 


1۰ 


ا 
صغ التشهد 
وعلمهم ا أنواعا من صبع اله 


١‏ تشهد ابن مسعر د : ۽ قال: 
علەن نی رسول الله ریز ي التشهد - [ و ] كفي بين کفيه - کا يعلمني 


ار القرآن؛ 

الات لف ر الات “ والطيبات. السلام عليك أمها الني ! 
ورححة الله وبر كاته , السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» [ فانه إذا قال 
ذلك ؛ أصاب كَل عبد صالح في السماء والأرض ]» أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن مدا عبده ورسوله ٠»‏ [ وهو بين ظهرانينا » فلا قبض قلنا : السلام 
على الني ٠]‏ 


متعم تدس نمف rastan yan‏ 


١ (‏ ) أي : الألفاظ التي تدل على السلام والملك والبقاء هي (لله) تعا ا 
الأدعية التي يراد بها تعظم اله تغال. هى ست خقها ا تلق با خد مزا ه. «نهايه ). 

(۲) أي: ما طال من الکلام وحَسْنَ أن یثنی به على الله دون مالا یلیق بصفاته؛ مما کان 
اللوك يحيون به. «فتح ». ) 

(۳ ) معناه : التعويذ بالله والتحصین به » فإن السلام اسم له سبحانه تقديره : الله عليك حفيظ 
وكفيل» كا يقال: «الله معك »؛ أي: بالحفظ والمعونة واللطف. 

)٤(‏ هر اسم لکل خير فائض منه تعالی على الدوام. 

( ۵ ) البخاري ومسام» وابن أي شيبة ٠ /١(‏ ۰/), والسراج» وأبو يعلى في « مسنده) 
(۲/۲۵۸)» وهو حرج في «الارواء » (۳۲۱). 

قلت : وقول ابن مسعود « قلنا : السلام على النبي » ؛ يعني : أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا 
يقولون : « السلام عليك أا الني ! » في التشهد والنبي ب حي » فلا مات عدلوا عن ذلك وقالوا: 
السلام على الني »» ولا بد أن يكون ذلك بتوقيف منه مله » ويؤيده أن عائشة رضي الله عنها 
كذلك كانت تعلمهم التشهد في الصلاة : و السلام على النبي » . رواه السراج في « مسنده» ( ج 
۹ ))» والمخلص في «الغوائد » ( ج )۱/۵٤/١١‏ بسندين صحيحين عنها. EE‏ 
۱171 


E‏ عساس ,: قال ؛ 

ج س ا ٠٢‏ ت 

کان رسول الله ڪر يعلمنا التشهد كا يعلمنا [ السورة من ] القران » 
فکان يقول : 

ر التحات الما ر كات الصلوات الطيبات' لله » [ ال ] سلام عليك ايها 
النى ! ورحة الله وبر كاته » [ ال ] سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد 


= قال الحافظ رحه الله تعالی : ) 

« هذه الزيادة ظاهرها أنہم كانوا يقولون: « السلام عليك أا النبي ! » بكاف الخطاب في 
حياة الني به » فما مات النبي إل تر كوا ا خطاب وذ كروه بلفظ الغيبة » فصاروا يقولون: (السلام 
على النبي) ». وقال في موضع أخر: 

١‏ قال السبكي ني « شرح المنهاج » بعد أن ذ كر هذه الرواية من عند أني عوانة وحده: « إن 
صح هذا عن الصحابة ؛ دل على أن الخطاب في السلام بعد النبي ثي غير واجب فيقال : ( السلام على 
الني) ». قلت : قد صح بلا ريب (يعني : لثبوت ذلك في « صحيح البخاري »)» وقد وجدت له 
متابعاً قوبًا ؛ قال عبدالرزاق : أخبرفي ابن جريج : أخبرفي عطاء أن الصحابة كانوا يقولون والني عي 
حي : « السلام عليك أيها النبي ! ٠‏ » فلها مات قالوا : « السلام على النبي »» وهذا إسناد صحيح » وأما ما 
روی سعيد بن منصور من طريق أي عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن أبيه أن النبي ي علمهم 
التشهد : فذكره. قال: فقال ابن عباس : إنما كنا نقول : « السلام عليك أيما الني! » إذ كان حياء 
فقال: ابن مسعود : هذا علمناء وهكذا نعم » فظاهر أن ابن عباس قاله بجثا» وأن ابن مسعود م 
يرجم إلبه» لكن رواية أبي معمر أصح (يعني : رواية البخاري) ؛ لأن أبا عبيدة م يسمع من أبيه 
والاسناد إلبه مع دلكڭ ضعبف »). 

وقد نقل كلام الحافظ هذا جماعة من العلاء المحققين ؛ أمثال: القسطلاني والزرقافي 
واللكنوي وغبرهم» فارتضوه وم يتعقبوه بشيء ٠‏ وللبحث مع ذلك تتمة ذ كرتها في الأصل . ( وراجع 
لمقدمة صر ۲١-۱۸‏ ). 

)١ (‏ قال النووي : « تقديره: والمبار كات والصلوات والطیبات ؛ کا في حديث ابن مسعود 
وغيره» ولكن حذفت الواو اختصاراً» وهو جائز معروف في اللغة » ومعنى الحديث : إن التحيات وما 
بعدها مستحقة لله تعالى ولا تصلح حقيقتها لغيره». 


۱71۲۳ 


أن ل اله ال اللو[ افيد أن عدا رمل ال وق روانة: غد 
۾ ورسوله 7 
۴ - تشهد ابن عمر: عن رسول الله لي أنه قال في التشهد : 
التحيات لله » [ و ] الصلوات [ و ] الطيبات» السلام عليك أيها 
الي ! ورحة الله - قال ابن عمر : زدت فيها"' : وبر كاته - السلام علينا وعلى 
عاد الله الصالحن» أشهد أن لا إله إلا الله - قال ابن عمر:وزدت فيا : 
وده ا نك لهب اتيد أن عدا غود رورسو 
نشهد أي موسى الأشعري: قال: قال رسول الله ملل : 
« ... واذا کان عند القعدة ؛ فليكن من ا قول أحد؟ : التتحسات 
الطيبات الصلوات لله » السلام عليك أمها النبي ! ورحة الله وبر كاته ‏ السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين » أشهد أن لا إله إلا الله [ وحده لا شريك له]» 
وأشهد أن مدأ عبده ورسوله» [ سبع كلات هن تحية الصلاة ] »(). 


۵ تشهد عمر بن الطاب ؛ كان رضي الله عنه يعام الناس التشهد 
وهو عل المنر يقول : قولوا: 

« التحيات لله » الزاكيات لله » الطيبات [ لله ] » السلام عليك ...) 

. مسام وأبو عوانه والشافعى والنسائی‎ )١( 

(۲ و ۳) هاتان‌الزيادتان ثابتتان ني التشهد عن الني عه » ولم يزدها ابن عمر من عند 
نفسه» وحاشاه من ذلك إنما أخذها عن غيره من اله لصحابة الذين رووها عنه عي > فزادھا هو على 
تشهده الذي سمعه من الي ييه مباشرة. 

. بو داود والدارقطني و صححە‎ (٤) 

(۵) مسام وأبو عوانه وا داود واین ماجه. 

Ei 


إلخ؛ مثل تشهد ابن مسعود. 
٦‏ - تشهد عادشة ؛ قال القاسم بن عمد : كانت عائشة تعلمنا التشهد 
وتشر بہدها تقول : 


« التحيات » الطسات . الصلوات الز اكيات لله » السلام على الي .. 
۳ 


)١(‏ مالك والبيهقي بسند صحيح » والحديث وإن كان موقوفاً فهو في حكم المرفوع ؛ لأن 
من المعلوم أنه لا يقال بالرأي» ولو كان رأياً؛ م يكن هذا القول من الذ كر أولى من غيره من سائر 
الذکر؛ کا قال ابن عبدالبر. 

( تنبيه ) : ليس في كل الصيغ المتقدمة زيادة: « ومغفرته »» فلا يعتد بها ء ولذلك أنكرها 

بعض السلف» فروى الطبرافي (۱/01/۳) بسند صحيح عن طلحة بن مصرف قال : زاد ربیع بن 
وون : ١‏ ومغفرته 1١‏ فقال علقمة نقف حبث علمنا: : السلام عليك أا ال ۱ 
ورحة الله وبر کاته ا و ا من أستاذه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه» فقد روي 
عنه أنه كان يعام رجلا التشهد » فلا وصل إلى قوله : , أشهد أ ن لا إله إلا الله » ؛ قال الرجل : وحده لا 
شریك له . فقال عىدالله : : هو كذلك » ولکن ننتهى الى ما عَلمنا . أخرجه الطبرافي في و الأوسط » (رقم 
۸ - مصوراي). بسند صحیح؛ إن کان سيب الكاهلى سمع من ابن مسعود. 

( ۲ ) أخ, جه ابن أي شيبة ( ۲۹۳/۱) والسرًاج والمخلص - كا تقدم - والبيهقسي 
E E/T)‏ 

(۳) ابو عوانة في « صحیحه» (۲/ 

٤ (‏ ) فقد قالوا E Ne‏ : في التشهد ) » فكيف نصلي 
عليك ؟ قال : قولوا : اللهم! صل على محمد ... الحديث» فام بخص تشهدأ دون تشهد » ففيه دليل على 
مشروعية الصلاة عليه في التشهد الأول أيضأء وهو مذهب الامام الشافعي » كما نص عليه في كتابه = 
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وعلمهم ا من صيغ الصلاة عليه عة : 


١‏ - « اللهم ! صل على محمد . وعلى أهل بيته » وعلى أزواجه وذريته ؛ 
کا صليت على آل إبراهي» إنك حيد مجيد» وبارك ”على مد وعلى آل 
بیته » وعلی آزواجه وذریته؛ کا بار کت على آل إبراهم» إنك حيد مجيد ». 


وهذا کان يدعو به هو نفسه اړ . 


۴ - « اللهم! صل على مد » وعلى آل مد ؛ کا صليت على [ إبراهيء 
وعلى0) ] آل إبراهي » إنك حيد مجيد » اللهم ! بارك على مد » وعلى آل عمد ؛ 


«الأم »» وهو الصحيح عند أصحابه ؛ كبا صرح به النووي في « المجموع » (۳⁄٠1٠٤)ء‏ واستظهره 
في « الروضة » ۲۹۳/١(‏ - طبع المكتب الاسلامي ) » وهو اختيار الوزيسر ابن هبيرة الحنبل في 
« الافصاح ۲+ كا نقله ابن رجب في « ذيل الطبقات » )۲۸١/١(‏ وأقره» وقد جاءت أحاديث كثرة 
في الصلاة عليه به في « التشهد ». وليس فيها أيضا التخصيص المشار إليه » بل هي عامة تشمل كل 
تشهد » وقد أوردتها في الأصل تعليقاًء وم أورد شيا منها في المتن ؛ لأنها ليست على شرطناء وإن 
كانت من حيث المعنى يقوي بعضها بعضاً » وليس للانعين المخالفين أي دليل يصح أن يحتج به » كا 
CS GOSS‏ 
صل على مد »؛ ما لا أصل له في | لسنة ولا برهان عليه » بل نرى أن من فعل ذلك ل ينفذ أمر الني 
بزل المتقدم : « قولوا : اللهم! صل على محمد وعلى آل محمد .. N RENE‏ 
« الأصل». 

)١(‏ أولى ما قيل في معنى الصلاة على النبي به قول أي العالية : صلاة الله على نبيه : ثناؤه 
عله وتعظمه . وصلاة الملائكة وغيرهم عليه : طلب ذلك من الله تعالى ‏ والمراد طلب الزيادة لا طلب 
أصل الصلاة » . ذ كره الحافظ في« الفتح » ورد القول المشهور أن صلاة الرب الرحمة» وفصل ذلك ابن 
الق ی « جلاء الأفهام» یما لا مزید عله فراجعه. 

( ۲ من البر كة : وهي الغاء والزيادة والتبريك » الدعاء بذلك » فهذا الدعاء يتضمن إعطاءه 
ا من الخ ما أعطاه لآل إبراهم» وإدامته وثبوته له» ومضاعفته له وزیادته. 

O‏ والطحاوي بسند صحيح› والشیخان دون: « اهل بيته». 
٤ (‏ ) هذه الزيادة والتي تليها ثابتتان في رواية ية البخاري والطحاوي والبيهقي وأحمد » وكذا 
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کا باركت على 1 إبراهي» وعلى ] أل إبراهيء إنك حيد مجيد 0 . 

۳ اللهم ! صل على مد » وعلى آل مد ؛ كا صليت على إبراهي [ وال 
إبراهي ]» إنك حيد مجيد » وبارك على مد » وعلى ال مد ؛ کا بار كت على 
[ إبراهي و ] آل ابراهيء إنك حيد ميد »'. 

۽ « اللهم ! صل على مد [ الني الأمي ]ء وعلى آل مد ؛ كما صليت 
على 1 آل ] إبراهي » وبارك على عمد [ النبي الأمي ] وعلى آل مد ؛ کا بار كت 
على [آل] إبراهي في العالمينء إنك حيد مجيد ‏ . 

ه - «اللهم! صل على مد عبدك ورسولك ؛ کا صلیت على [ آل ] 
إبراهي » وبارك على مد [ عبدك ورسولك ]) [ وعلی آل مد ]؛ کا بار کت 
على إبراهيم [ وعلى أل إبراهي ] ۲ . 


النسائي » وجاءت أيضا من طرق أخرى في بعض الصيغ الأتية (۳و۷)» فلا تغتر بقول ابن القم في 
ر جلاء الأفهام » (ص )۱١۹۸‏ تبعأً لشيخه ابن تيمية في «الفتاوى :)٠١⁄/١( ٠‏ 
۾ ججيء حديث صحيح فيه لفظ : ( إبراهم وال إبراهے) معا». 

فها قد جئناك به صحبحاًء وهذا في الحقيقة من فوائد هذا الكتاب» ودقة تتبعه للروايات 
والألفاظ والجمع بينهاء وهو - أعني : التتبع المذ كور - شيء م نسبق إليه والفضل لله تعالى » وله الشكر 
والمنة. وما يؤكد خطأ ابن الق أن النوع السابع الآتي قد صححه هو نفسه وفيه ما أنكره! 

)١(‏ البخاري ومسام والنسائي في « عمل اليوم والليلة » )04⁄٠1١۳(‏ والحميدي 
(CAITR)‏ وان ملل ه Ca‏ وقال: و هدا حدیتث ع عل صحته ) . 

(۴) أحد والنسائي وأبو يعلى في «مسنده» ( ق )۲/٤٤‏ بسند صحيح. 

)۳( مسل وأبو E O IT‏ داود والنسانيٍ 
۱١١-۱۵۹ (‏ ) وصححه الحام. ) 

٤ (‏ ) البخاري والنسائي والطحاوي وأحمد» وإسماعيل القاضي في ١‏ فضل الصلاة على الني 
» ( ص ۲۸ - الطبعة الأول » ص 1۲ - الطبعة الثانية طبع المكتب الاسلامي بتحقيقي) . 
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١ - ٦‏ الهم ! صل على محمد و [ على ] أزواجه وذریته ؛ کہا صليت على 
[ آل ] إبراهم » وبارك على محمد و [ على ] أزواجه وذریته ؛ کا بار کت عل 
[ال] إبراهيء إنك حيد ميد »'. 


J) ¥‏ اللهم ! صل على محمد » وعلى آل محمد » وبارك على محمد » وعلى آل 
e E‏ انك جد جمد ۲ . 


کے 


ا 


فواند مهه 

الفائدة الأولى : من الملحوظ ؛ أن أكثر هذه الأنواع من صيغ الصلاة 

عليه به ليس فيها ذ كر إبراهم نفسه مستقلا عن آله وإنما فيها: « كا 

صليت على آل إبراه »» والسبب في ذلك أن آل الرجل في اللغة العربية يتناول 

الرجل کا یتناول غیره ممن یؤوله ؛ کا في قوله تعالی : 3 إن الله اصطفى آدم 

ونوحاً وآل إبراهي وآل عمران على العالمين ¢ آل عمران© (۲۳)» وقوله: 

8 إلا آل لوط نجيناهم بسَحّر € القمر © ( ٠١‏ )ء ومنه قوله ع : « الهم ! 

صل على آل أي أوفى »» وكذلك لفظ أهل البيت كقوله تعالى : # رحة الله 

وبر كاتةُ عليكم أهل البيت ) هود ) (۷۳). فإن إبراهم داخل فيهم 
قال ١‏ شيخ الاسلام): 

« ودا جاء في أکثر الألفاظ : , کہا صلیت على آل إبراھم »و ١‏ کا 


.)0۹⁄/۱٦٤( البخاري ومسلم والنسائي‎ )١( 

)۲/۷۹( » والطحاوي » وأبو سعيد ابن الأعراني في « ا لمعجم‎ ) ٤۷/٠0۵۹4 ( النسائي‎ )١( 
محمد بن إسحاق السراج »م صححه.‎ ) ۱۵- Ea 

قلت : وفي هذه الصيغة الجمع بين « إبراهم وآل إبراهي » معأ» وهذا ما أنكره ابن القم 
وشیخه؛ کا سبق بیانه ( ص )٠١١-۱۳۹‏ مع الرد عليهاء فلا داعي للإعادة. 
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بار كت على آل إبراهي »» وجاء في بعضها : « إبراهي » نفسه ؛ لأنه هو الأصل 
في الصلاة والز كاة» وسائر أهل بيته إنغا بحصل ذلك تبعا» وجاء في بعضها ذ كر 
هذا وهذا تنبيهاً على هذين». 

إذا علمت ذلك ؛ فقد اشتهر التساؤل بين العلاء عن وجه التشبيه في 
قوله : « كما صليت» إلخ؛ لأن المقرر أن المشبه دون المشبه به» والواقع هنا 
عكسه إذ أن مدأ مي أفضل من إبراهي » وقضية كونه أفضل ؛ أن تكون 
لصلاة ا)طلوبة أفضل من كل صلاة حصلت أو تحصل» وأجاب العلاء عن 
ذلك بأجوبة كثيرةتراها في « ا 
أقوال ؛ بعضها أشد ضعفاً من 
شيخ الاسلام وابن القي» وهو قول من قال: 

١‏ إن آل إبراهي فيهم الأنبياء الذين ليس في آل عمد مثلهم » فإذا طلب 
لني عي ولآله من الصلاة عليه مثل ما ابراه وآله وفيهم الأنبياء ؛ حصل ‏ 
لآل مد من ذلك ما يليق بهم » فإنہم لا يبلغون مراتب الأنبياء » وتبقى الزيادة 
التي للأنبياء - وفيهم إبراهي - محمد بره » فيحصل له من المزية مالا بحصل 
لغره») . 

قال ابن الق : 
حسن من کل ما تقدم » وأحسن منه أن يقال : مد ڪر هو 


ت ) 9 ) اخلاء (( ¢ 9 قد تلفت عو عشر ۵ 


وهذااً 


من آل إبراهي » بل هو خير آل إبراهي ؛ كما روى علي بن طلحة عن ابن عباس 

رضي الله عنه في قوله تعالى : [ إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهم وآل ٠‏ 

عمران على العالمین ‏ آل عمران) (۳۳)؛ قال ابن عباس: « مد من آل 

إبراهي »» وهذا نص » إذا دخل غيره من الأنبياء الذين هم من ذرية إبراهم في 
1۸ 


آله ؛ فدخول رسول الله بے وی » فیکون قولنا: , کا صليت على آل 
إبراهي » متناولاً للصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهي »ثم قد أمرنا 
اله تعال آن نص علبه وعل آله خصوصاً؛ بقدر ما صملینا لبه ع ساثر آل 
إبراهم عموماً وهو فيهم » ويحصل لآله من ذلك ما يليق بهم » ويبقى الباقي کا 
له ی » قال : ولا ريب أن الصلاة الحاصلة لآل إبر 2 ورسول الله ا نه 
أكمل من الصلاة الحاصلة له و فیطل 

الذي هو أُفضل ما إابراهي قطعاً » ويظهر حي 

صله » وأن المطلوب له من الصلاة بهذا اللفظ أعظ. 

إذا كان المطلوب بالدعاء إنما هو مثا 


ناشب الوب اکر ا لارام رغوه: شاف إل ذلك مالس الف 


¿ فضله وشر فه ٩‏ عل ابرا هي وع 

لصلاة دالة على 

م الله عليه وعلى اله 

وسام ‏ ا فضا لهم ! صل عل 

مد وعلى آ0 مد ۽ E‏ صليت على آل إبراهي» إنك حيد مجيد » وبارك على 
مد وعلی آل محمد ؛ کا باركت على آل إبراهيء إنك حيد مجيد». 


amam 


ama 


لفائدة الثانية : ويرى القارىء الكر أن هذه الصيغ على اختلاف 
أنواعها فيها كلها الصلاة على آل الني عر وأزواجه وذريته معه يث ؛ فلذلك 
فليس من السنة ولا يكون منفذأ للأمر النبوي من اقتصر على قوله: « اللهم! 
e‏ مد » فحسب ؛ بل لا بد من الاتيان باحدى هذه الصيغ كاملة كا 
جاءت عنه ملل ؛ لا فرق في ذلك بين التشهد الأول والآخر » وهو نص الامام 
114 


الشافعي ف «الأم) (۱۰۲⁄/۱) ۰ فقال: 
, والتشهد في الأولى والثانية لفظ واحد لا يختلف» ومعنى قول : 
« التشهد » التشهد والصلاة على الني له » لا يجزيه أحده) عن الآخر ». 
وأما حديث : « كان لا يزيد في الر كعتين على التشهد» ؛ فهوحديت 
منكر كا حققته في «الضعيفة » .)0۸١١(‏ 


وإن من عجائب هذا الزمن > ومن الفوض العلمية ف 
| لأستاد عمد 1 سعاف النشاشيي ف کتابه : } الاسلام اله 3 


حيد الاعدي وأبو سبيد الخدري بو مسعود الأنصاري» وأو هررة. 


¢ أ 


طاح بن عبیدالله » و ٤‏ أحاديثهم أ e‏ ا أ الئي عي J٠‏ کف صا 
صغ » وحجته في ١‏ الله تعای رد < 


في قوله: ڑم شانتا ج يع بل أحداًء غ نكر وبالغ في 
الانكار أن يكون الصحابة قد سألوه ر ذلك السؤال ۽ ل الصلاة معروفة 
المعنى عندهم وهو الدعاء » فكيف ا | وهذه مغالطة مكو فة + لأن 
موا ا یکی فل ن ااا ی ر ا ی ک0 چ 
الصلاة عليه ؛ كا جاء في جيع الروايات على ما سبقت الاشارة إليه » وحينئد 
فلا غرابة؛ لأنم سألوه عن كيفية شرعية لا يكنهم معرفتها إلا من طريق 
الشارع الحكي العلي» وهذا كا لو سألوه عن كيفية الصلاة المفروضة بمثل قوله 
تعالى  :‏ وأقيمُوا الصلاة€ » فإن معرفتهم للأصل معنى الصلاة في اللغة لا 
يغنيهم عن السؤال عن كيفيتها الشرعية» وهذا بين لا يخفى. 


¥۰ 


ia ft 


وأما حجته المشار إليها فلا شيء ؛ ذلك لأنه من المعلوم عند المسلمين 
أن الني بب هو المبين لكلام رب العالمين؛ كا قال تعالى  :‏ وأنزلتا إليك 
الذ كر لتبيّن للناس ما زل إليهم) 8 النحل € ( ٠٤‏ )ء فقد بين بل كيفية 
الصلاة عليه وفيها ذ كر الآل » فوجب قبول ذلك منهء لقوله تعالى : 3 وما آتا 6 
الرسول فخذوه) [الحشر ) (۷). وقوله ب في الحديث الصحيح 
امشهور :« ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه »» وهو مخرج في « تخريج المشكاة ‏ 
(TEY g11)‏ 

وليت شعري ! ماذا يقول النشاشیي - ومن قد يغتر ببهرج کلامه - 
فيمن عسى أن ينكر التشهد في الصلاة. أو أنكر على الحائض ترك الصلاة 
والصوم في حيضها ؟! بدعوى أن الله تعالى لم يذ كر التشهد في القرآن ء وإنما 
د كر القيام والر كوع والسجود فقط ! وانه تعالى لم يسقط في القران الصلاة 
والصوم عن الحائض » فالواجب عليها القيام بذلك ! فهل يوافقون هذاالمَّكر 
في إنكاره؛ أم ينكرون عليه ذلك ؟ فإن كان الأول - وذلك ما لا نرجوه- 
فقد ضلوا ضلالا بعيداً » وخرجوا عن جاعة المسلمين» وإن كان الآخر فقد 
وفقوا وأصابوا » فما ردوا به على المُنكر ؛ فهو ردنا على النشاشيبي » وقد بيا 
لك وحه ذلك . 

فحذار أيها المسام! أن تحاول فهم القرآن مستقلا عن السنةء فإنك لن 
تستطيع ذلك ولو كنت في اللغة سيبيويه زمانك» وهاك المثال أمامك ؛ فان 
النشاشيي هذا كان من كبار علاء اللغة في القرن الحاضر » فأنت تراه قد ضل 
حين اغترّ بعلمه في اللغة » ولم يستعن على فهم القرآن بالسنة » بل إنه أنكرها كا 
عرفت والأمثلة على ما نقول كثيرة جا لا يتسم المقام لذ كرها» وفيا سبق 


1۷1 


كفاية . والله الموفق. 

الفائدة الثالثة : ويرى القارىء أيضاً أنه ليس في شىء منها لفظ : 
(السيادة)ء ولذلك اختلف الخأخرون في مشروعينة زيادتهاش الصلبؤات ٠‏ 
إلابراهيمية ‏ ولا يتسع المجال الأن لنفصل القول في ذلك » وذكر من ذهب 
إلى عدم مشروعيتها ؛ اتباعا لتعلم النبي مل الكامل لأمته حين سئل عن كيفية 
الصلاة عليه ب ؟ فأجاب آمراً بقوله  :‏ قولوا : اللهم! صل على عمد ٠...‏ 
ولكني أريد أن أنقل إلى القراء الكرام هنا رأي الحافظ أبن حجر العسقلاني في 
ذلك ؛ باعتماره أحد كار علاء الشافعية الجامعين بين الحديث والفقه ؛ فقد شاع 
لدى متأخري الشافعية خلاف هذا التعليم النبوي الكريم ! 

فقال الحافظ عمد بن عمد بن عمد الغرابیلی ( ۷۹۰ - ۸۳۵ )› و کان 
ملازماً لابن حجر - قال رجه الله ومن خطه نقلك 7 ؛ 

, وسثل ( أي : الحافظ ابن حجر ) أمتع الله بجياته عن صفة الصلاة على 
الئي ي في الصلاة أو خارج الصلاة» سواء قيل بوجوبا أو ندبيتها ؛ هل 

يشترط فيها أن يصفه ّي بالسيادة ؛ كأن يقول مثلا : اللهم ! صل على سيدنا 

مد » أو على سيد الخلق » أو على سيد ولد آدم ؟ أو يقتصر على قوله : اللهم ! 
صل على عمد ؟ وأي) أفضل : الاتيان بلفظ السياد ة لكونها صفة ثابتة له رة 
أو عدم الاتيان به لعدم ورود ذلك في الأثار ؟ 


۱ ٤ e 
فاجاب رضی الله عنه:‎ 


نعم ؛ اتباع الألفاظ المأثورة أرجح » ولا يقال : لعله ترك ذلك تواضعاً 


)١(‏ وهو من محفوظات المكتبة الظاهرية. 


¥۳ 


منه لي ؛ کا لم یکن قول عند ذکره بے : « صلى الله عليه وسام »» وأمته 
دوت ا ان ول دل کا د کا رل کان داك ر اا 
عن الصحابة ثم عن التابعين » ولم نقف في شيء من الآثار عن أحد من الصحابة 
he RE‏ 
مي - أعلى الله درجته» وهو من أكثر الناس تعظيا للني ره - 
NDA OIE‏ اللهم! صل على خمد » 
أداه اليه اجتهاده» وهو قوله: کلا ذکره الذاکرون» وکلا غفل عن ذکره 
الغافلون» وكأنه استنبط ذلك من الحديث الصحيح الذي فيه : « سبحان الله 
TP AE‏ ورآها قد أكثرت التسسيح 
واطالته -: « لقد قلت بعدك کلات؛ لو وزنت مما قلت لوزنتهن »» فذ کر 
ذلك» وكان عي يعجبه الجوامع من الدعاء. 


وقد عقد القاصي عیاض بابا في صفة الصلاة على الني ع بے في کتاب 
« الشماء alls el Cees U e‏ ليس ي 
شيء منها عن أحد من الصحابة وغيرهم لفظ: « سيدنا». 

منها ؛ حديث على أنه كان يعلمهم كيفية الصلاة على الني مل » 
فيقول : اللهم ! داحي المدحوات ! وباري المسمو كات !اجعل سوابق صلواتك 
ونوامي بر كاتك» وزائد تحيتك على عمد عبدك ورسولك» الفاتح لا أغلق . 

وعن على أنه کان يقول : صلوات الله البر الرحم » والملائكة المقربين » 
والنبيين والصديقين والشهداء الصالحين » وما سبح لك من شيء يا رب العالمين! 
على عمد بن عبدالله خاتم النبيين وإمام المتقين.. الحد 


Y۳ 


وبر كاتك » ورححمتك على عمد عبدك ورسولك » إمام الخير ورسول الرحة... 
الحدیت . | 


وعن الحسن البصري أنه كان يقول: من أراد أنيشرب بالكأس 
الأروى من حوض المصطفى ؛ فليقل : اللهم ! صل على عمد وعلى آله وأصحابه 
وأزواجه وأولاده وذریته وأهل بیته وأصهاره وأنصاره وأشیاعه وحبیه . فهذا 
ما أوثره من « الشفاء » ؛ ما يتعلق بهيئة الصلاة عليه عن الصحابة ومن بعدهم »› 
وذكر فىه غير ذلك . 

نعم ؛ ورد في حدیث ابن مسعود أنه کان يقول في صلاته على الي 
لت : اللهم ! اجعل فضائل صلواتك ورحتك وبر كاتك على سيد المرسلين... 
الحديث . أخرجه ابن ماجه ؛ ولكن إسناده ضعيف » وحديث على المشار إليه 
أولاأ أخرجه الطبراني بإسناد ليس به بأس وفيه ألفاظ غريبة رويتها مشروحة 
في كتاب « فضل الني بل » لأبي الحسن بن الفارس » وقد ذكر الشافعية أن 
رجلا لو حلف ليصلين على الني بل أفضل الصلاة ؛ فطريق البر أن يصلي على 
اني بل : الهم ! صل على مد كلها ذكره الذاكرون» وسهاعن ذكره 
الغافلون. وقال النووي : والصواب الذي ينبغي الجزم به أن يقال: اللهم ! صل 
على عمد وعلل آل مد ؛ کا صلیت عل إبراهم... الحدیث . 

وقد تعقبه جماعة من المتأخرين ؛ بأنه ليس في الكيفيتين المذ كورتين ما 
يدل على ثبوت الأفضلية فيهها من حيث النقل » وأما من حيث المعنى ؛ 
فالأفضلية ظاهرة في الأول. 

والمسألة مشهورة في كتب الفقه » والغرض منها أن كل من ذ كر هذه 
المسألة من الفقهاء قاطبة ؛ لم يقع في كلام أحد منهم : « سیدنا »» ولو کانت 
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هذه الزيادة مندوبة؛ ما خفيت عليهم كلهم حتى أغفلوها» والخير كله في 
الاتباع» والله أعم». 
قلت : وما ذهب إليه الحافظ ابن حجر رجه الله من عدم مشروعية 
تسويده به في الصلاة عليه اتباعاً للأمر الكري » وهو الذي عليه الحنفية ؛ هر 
الذي ينبغي التمسك به ؛ لأنه الدليل الصادق على حبه لله > # فل إن كنع 
تحبّون الله فاتبعوني يُحببْكمٌ اله آل عمران) .)۳١(‏ 

ولذلك قال الامام النووي في «الروضة» :)۲٦۵/١(‏ 

١‏ وأكمل الصلاة على الني ي : اللهم ! صل على مد ... » إلخ وفق 
النوع الثالث المتقدم» فام يذ كر فيه (السيادة)! 

الفائدة الرابعة: واعام أن النوع الأول من صيغ الصلاة عليه عر 
- وکذا النوع الرابع - هو ما علمه رسول الله بره أصحابه ما سألوه عن كيفية 
الصلاة عليه بل » وقد استدل بذلك على أنها أفضل الكيفيات في الصلاة عليه 
بلي ؛ لأنه لا يختار هم - و كذا لنفسه - إلا الأشرف والأفضل » ومن ثم صوب 
النووي في « الروضة » أنه لو حلف ليصلين عليه َه أفضل الصلاة م يبر إلا 
بتلك الكيفية » ووجهه السبكي بأنه من أتى بها فقد صلى على النبي ع بيقين » 
وكل من جاء بلفظ غيرها؛ فهو من إتيانه بالصلاة المطلوبة في شك؛ لأنهم 
قالوا : كيف نصلى عليك ؟ قال : « قولوا. . ٠».‏ فجعل الصلاة عليه منهم هي 
قوهم کذا. انتهی . | 

ذكره الميتمي في « الدر المنضود » ( ق ۲/۲۵ )٠م‏ ذكر ( ق )١/۲۷‏ 
أن المقصود بحصل بكل من هذه الكيفيات التى جاءت في الأحاديث 
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الفائدة الخامسة : واعام أنه لا يشرع تلفيق صيغة صلاة واحدة من 
جموع هذه الصيغ » وكذلك يقال في صيغ التشهد المتقدمة » بل ذلك بدعة في 
الدين » وإنما السنة أن يقول هذا تارة» وهذا تارة؛ كا بينه شيخ الاسلام ابن 
تيمية في بحث له في التكبير في العيدين « موع» .)١/۲١۳/٦۹(‏ 

الفائدة السادسة: قال العلامة صديق حسن خان في كتابه «نزل 
الأبرار بالعام المأثور من الأدعية والأذكار » بعد أن ساق أحاديث كثيرة فى 
فضل الصلاة على النبي بر والاكثار منها - قال ( ص :)١١١‏ 

١‏ لا شك في أن أكثر المسلمين صلاة عليه لي هم أهل الحديث ورواة 
السنة المطهرة» فإن من وظائفهم في هذا العام الشريف التصلية عليه أمام كل 
حدیث» ولا یزال لسانہم رطباً بذ کره م » وليس كتاب من كتب السنةء 
ولا ديوان من دواوين الحديث - على اختلاف أنواعها؛ من «الجوامع »و 
« المسانيد » و «المعاجم » و «الأجزاء » وغيرها - إلا وقد اشتمل على آلاف 
الأحاديث» حتى إن أخصرها حجا كتاب «الجامع الصغير » للسيوطي فيه 
عشرة الاف حديث» وقس على ذلك سائر الصحف النبوية » فهذه العصابة 
الناجية والجماعة الحديثية أولى الناس برسول الله عر يوم القيامة » وأسعدهم 
بشفاعته بي - بابي هو وأمي - ولا يساويهم في هذه الفضيلة أحد من الناس 
إلا من جاء بأفضل مما جاؤوا به » ودونه خرط القتاد » فعليك يا باغي الخير ! 
وطالب النجاة بلا ضير ! أن تكون محدثاً أو متطفلاً على المحدثين » وإلا فلا 
تكن ... فليس فما سوى ذلك من عائدة تعود إليك». 

قلت : وأنا أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني من هؤلاء المحدثين الذين 


هم أولى الناس برسول الله له » ولعل هذا الكتاب من الأدلة على ذلك 
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ورحم الله الامام أحد إمام السنة الذي أنشد: 
ونين اللي مد أخبار نعم الطية للفتى آاثار 
لاترغين عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار 
ولر ما جهل الفتى أثر المندئى. ٠‏ والشمنس بازغة ها أنوار 
وكذلك سن م الدعاء في هذا الششهد وغيره» فقال با 
, إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا : « التحيات لله .. » ( فذكرها إلى 
آخرھاء ثم قال:) م لىتختّر من الدعاء أعجبه إليه»'. 


مم ر ار 


e‏ الى الرك 
م کان مر ينه ف ال ك الال كر ٠‏ وار هرات 
صلاته ) ٤‏ قوله: م اصنع ذلك ف کل ر كعة و سحدة ) کا تقد م . 
و ادا j 2 e‏ 6 
« کان می وه يرفع يديه ۲( مع هذا ائ 
و « كان إذا أراد القيام ال ك ا( کو : 
وأمر به » الملسيء صلا ته ) کا تقد م اا 


eres ante aeRGLIREANI Rt” 


ا الثالئه | ئم الرا بعه 


سے 


Wa DE I 

)۲( البخاري ومسام . 

(۳) رواه ابو یعلل في « مسنده» (۲/۲۸۲) بسند جيد» وهو حرج في « الصحيحه ) 
.)1۰٤(‏ 


(> و )١‏ البخاري وابو داود. 


VV 


و « کان 0 يرفع يديه » ٩‏ مع هذا التكسر أحتانا. 

غم « کان يستوي قاعداً على رجله الیسری معتدلاً حتق يرجع كل عظم 
إلى موضعهء ثم يقوم معتمدا على الأرض ». 

ور کان يعجن : يعتمد عل ديه ادا قام » . 

و« كان يقرأ في كل من الركعتين : (الفاتحة) »» وأمر بذلك 
« المسيء صلاته »» وكان رما أضاف اليه في صلاة الظهر بضع آيات ؛ كا 
سبق بيانه في القراءة في « صلاة الظهر ». 


و( كان ته إذا أراد أن يدعو على أحد» أو يدعو لأحد ؛ قنت ‏ 


ف 
كعة الأخيرة بعد الركوع؛ إذا قال : ( سمم الله لمن حمده» اللهم ربنا! لك 


ا لحمد ) )). و « کان يجهر بدعائه ) 7)» و «یرفع يديه »7 و «يؤمن من 


)١(‏ أبو عوانة والنسائي بسند صحيح. 

(۲) البخاري وابو داود 

() الحرلي في « غريب الحديث ». ومعناه عند البخاري وألي داود» وأما حديث ١:‏ نهى 
أن يعتمد الرجل على يده إذا نمض في الصلاة » ؛ فهو منكر لا يصح كا بينته في « الضعيفة » (۹1۷). 

)٤(‏ القنوت يطلق على معان » والمراد به هنا: الدعاء في الصلاة في مكان مخصوص من 
القيام. 

(۵ و٦‏ ) البخاري واحمد. 

(۷) أحد والطبراني بسند صحيح » وهذا مذهب أحمد وإسحاق أنه يرفع يديه في القنوت ؛ 
كا في « المسائل » للمروزي ( ص ۲۳ )» وأما مسح الوجه بها ؛ فام يرد في هذا الموطن » فهو بدعة› 
وأما خارج الصلاة فام يصح » و كل ما روي في ذلك ضعيف» وبعضه أشد ضعفاً من بعض ؛ كا حققته 
في « ضعيف ألي داود » .)۲٠۲(‏ و «الأحاديث الصحيحة» ( 04۷ )» ولذلك قال العز بن عبد 
السلام في بعض فتاويه: « لا يفعله إلا الجهال»!. 


Y۸ 


خلفه ۲( . 

و « کان یقنت في الصلوات الخمس کلها ۲ ؛ لکنه , کان لا یقنت 
فيها إلا إذا دعا لقوم؛ أو دعا على قوم »)ء فربا قال: 

« اللهم! أنج الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام » وعياش بن أي 
ربيعة ‏ اللهم! اشدد وطأتك على مضر » واجعلها سنين كسني يوسف» [ اللهم ! 
العن لحيان ورعلاً وذكوان وعصية عصت الله ورسوله ] 0 . 

م « کان يقول - إذا فرغ من القنوت -: « الله أ كبر »» فيسجد ۲ . 

القنوت في الوتر 

ا يقلت في ركعة الوتر ») أحياناً"» و« عله قبل 

الر كوع ۳ 


) 0 داود والسراج » و س الجا » ووافقه الذهي وغبره. 
(۲) أبو داود والسراج والدارقطني بسندين حسنين. 
(۳) ابن خزية في « صحيحه )۲/۷۸/١( ٠‏ والخطيب في « كتاب القنوت » بسند 


exis 

)٤(‏ أحجد والبخاري والزيادة لمسام. 

(0) النسائي وأحمد والسراج .)۱/٠١۹(‏ وأبو يعلى في « مسنده» بسند جيد. 

)٦(‏ ابن نصر والداقطني بسند صحيح: 

(۷) وإنما قلنا : « أحياناً » ؛ لأن الصحابة الذين رووا الوتر م يذ كروا القنوت فيه » فلو كان 
یفعله دائ ؛ لنقلوه جیما عنه» نعم رواه عنه أي بن کعب وحده؛ فدل على أنه کان یفعله 
أحياناً» فغيه دليل على أنه غير واجب» وهو مذهب جهور العلهاء » ومذا اعترف المحقق ابن همام في 
« فتح القدير ٠‏ (١/⁄/٦١۳و۳۵۹‏ و ۰ ) بان اا لقول بوجوبه ضعیف لا ينهض عليه دليل » وهذا من 


manana mam 


إنصافه وعدم تعصبه» فإن هذا الذي رجحه هو عل خلاف مذهه! 
)۸( این او( وراو کے وک 0 ر 
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وعام الحسن بن على رضي الله عنه أن يقول [ إذا فرغ من قراءته في 
و ) 

) اللهم! اهدني فيمن هديت » وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن 
توليت» وبارك لي فما أعطيت ؛ وقني شر ما قضيت »› [ ف] إنك تقضي ولا 
يقضى عليك › [ و ] إنه لا الف واا وا وا م عاد ا 


۲۸ ) وأحد والطبراني والبيهقي وابن عساکر )۲/۲۲٤/٤(‏ بسند صحيح . وأخرج منه ابن 
منده في « التوحید » (۲/۷۰) الدعاء فقط بسند آخر حسن» وهو خرج في ١‏ الإرواء » .)٤١١(‏ 

( قنبیه) : زاد النسائي في آخر القنوت  :‏ وصلى الله على النبي الأمي »» وإسنادها ضعيف ؛ 
وقد ضعفها الحافظ ابن حجر والقسطلاني والزرقاني وغيرهم» ولذلك م نوردها على طريقتنا في الجمع 
بن الزيادات ؛ وقوفاً منا عند شرطا المذ كور في مقدمة الكتاب» وقال العز بن عبد السلام في 
الفتاوی » ۱/٦٦۹(‏ - عام ۱۹۹۲): e ٤‏ ) 

١‏ ولم تصح الصلاة على رسول الله عر في القنوت» ولا ينبغي أن يزاد على صلاة رسول الله 
شيء ٠‏ . 

EN eS E 
الا لاان ا‎ 

م استدر کت فقلت : : قد ثىت في حديث ا ین کی اناس ن تا ران ا کان 
يصلى على النبي بل في آخر القنوت» وذلك في عهد عمر رضي الله عنه. . رواه ابن خزية في 
صحیحه » ( ٠ ٩۹۷‏ وثبت مثله عن أبي حليمة معاذ الأنصاري الذي كان يؤمهم أيضاً في عهده. 
رواه إسماعيل القاضي (رقم E E E ٠۷‏ 
القول بأن هذه الزيادة بدعة. والله أعام. ‏ 


)١‏ هذه الزيادة ثابتة ا كا قال الحافظ في « التلخيص »» وحققت ذلك في 
«الأصل ۲ وفات ذلك النووري فصرح رحه الله في , روضة الطالبین » ( ۲۵١۳/۱‏ - طبع المكتب 
الإسلامي) أنها زيادة من العلماء ! مثل زيادتهم : « فلك الحمد عل ما قضيت أستغفرك وأتنوب 
البك »» ومن الغريب أنه قال بعد ذلك بسطور : « واتفقوا على تغليط القاضي أي الطيب في إنكاره: 
لا یعز من عادیت »۰ وقد جاءت لي رواية البيهقي . والله أعام» . ٠‏ ) 


A* 


تبار كت ربنا وتعاليت »› [ لا منجا منك إلا إلبك])0. 


م £ 
التشهد الأخير 
م مھ د 2 
وجوب التشهد 
ثم كان ر بعد أن يتم الركعة الرابعة يجلس للتشهد الأخير. 
وكان يأمر فيه با أمر به في الأول» ويصنع فيه ما كان يصنع في الأول ؛ 
Ce E RN‏ 
ويخرج قدميه من ناحية واحدة»0)ء و« يجعل اليسرى تحت فخذه وساقه ,() 
و «ينصب اليمنى ) » وريا فرشها » أحياناً. 
و « کان يلقم کفه الیسری رکبته» يتحامل علبھا ۵۲ 
وسن فيه الصلاة عليه بلي ؛ كا سن ذلك في التشهد الأول» وقد 
مضى هناك ذكر الصيغ الواردة في صفة الصلاة عليه ل . 


وقد اسع اڳ رجلا دعو فی ملاتا جد تمل وم يمل 
على النبي عر فقال: 


)١(‏ ابن خزية (۲/۱۱۹/۱) وكذا ابن أبي شيبة ومن ذكر معه في التخريج الذي قبله. 

( ٣و‏ ) اليخاريء وأما الثنائية كالصبح؛ فالسنة الافتراشكاتقدم ( ص ›»)٠١١‏ وبهذا 
التفصيل قال الامام أحجمدء کا في «مسائل ابن هاني عنه» ( ص ۷۹). 

)۴۳( هي ما فوق الفحدذ . 

)(٠‏ أبو داود والبيهقي بسند صحيح. 

(۵ و ۷و ۸) مسلم وأبو عوانة . 
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ر عجل هذا »» ثم دعاه فقال له ولغیره: 

( إذا صلى أحد ك ؛ فليبدأً بتحميد ربه جل وعز» والثناء عليه » ثم يصلي 
(وفي رواية : ليصل) على النبي مل »ثم يدعو بما شاء) ». 

و سمع رجلا يصلى » فمجد الله¿ وحمده» وصلى على الني ع › 
فقال رسول الله لے : 

(ادع تحب » وسل تعط) 0۲) . 


وُجُوب الاستعاذة من اربع قبل الذعاء 
وکان یر يقول : إذا فرغ أحدك من التشهد [ الآخر ]؛ فليستعذ 
بالله من أربع ؛ [ يقول: اللهم! إني أعوذ بك ] من عذاب جهنم » ومن عذاب 
القبر » ومن فتنة المحيا والمات» ومن شر [ فتنة ] المسيح الدجال» [ م يدعو 
ل ما بدا له ] ۳ 


)١(‏ أحد وأبو داود وابن خزيمة (۲/۸۳/۱)» والحا؟ وصححه» ووافقه الذهي. 

واعام أن هذا الحديث يدل على وجوب الصلاة عليه مثو في هذا التشهد للاأمر بهاء وقد 
ذهب إلى الوجوب الامام الشافعي وأحد في آخر الروايتين عنه» وسبقهها إليه جماعة من الصحابة 
وغيرهم» بل قال الأجري في «الشريعة» (ص :)٤١١‏ 

« من م يصل على النبي بر في تشهده الأخير وجب عليه إعادة الصلاة». 

ولذلك فمن نسب الامام الشافعي إلى الشذوذ لقوله بوجوما ؛ فا أنصف؛ كا بينه الفقيه 
اميتمي في « الدر المنضود قي الصلاة والسلام على صاحب امقام اللحمود» ( ق .)١١ - ١۳‏ 

(۲) النسائي بسند صحيح. 

(۳) مسام وأبو عوانة والنسائي وان الجارود في « المنتقى » (۲۷)ء وهو مخرج لي 
«الارواء» .)١١١(‏ ) ) ) 


AY 


و « کان له يدعو به في تشهده ۲ 
يعلمهم السورة مسن 
القرآن »(). 


الذعاء قبل السلام وأنواعة 
وكان له يدعو في صلاته' بأدعية متنوعة ؛ تارة بهذا » وتارة بهذا» 
وأقر أدعية أخرى» و « أمر المصلي أن يتخير منها ما شاء ۲) وهاك هي : 
-١‏ « اللهم! إفي أعوذ بك من عذاب القبر » وأعوذ بك من فتنة المسيح 


. أبر دأود وأحد بسند صحيح‎ )١( 

(۲) مسام وأبو عوانة. 

(۳) وإنما م نقل في « تشهده»؛ لأن النص هكذا: ١‏ في صلاته » غير مقيد بالتشهد أو 
غيره» وهو يشمل كل موضع صالح للدعاء ؛ كالسجود والتشهد » وقد ورد الأمر بالدعاء فيهما كا 

٤(‏ ) البخاري ومسام. قال الأثرم: 

« قلت لأحد : بماذا أدعو بعد التشهد ؟ قال: كا جاء في الخبر . قلت له: أو ليس قال 
رسول الله رٹ : « ثم لیتخیر من الدعاء ما شاء »؟ قال : يتخير ما جاء في الخبر . فعاو دته » فقال : مافي 
ا لخر ) نقله ابن تيمية » ومن خطه نقلت ‹ کموع ٩‏ ( ۱/۲۱۸/۹1۹ ) واستحسنه ؛ قال : : « فإن اللام في 
« الدعاء » للدعاء الذي يبه الله ليس لجنس الدعاء ». إلى آخر كلامه م قال : « فالأٌجود أن يقال : إلا 
بالدعاء المشروع المسنون» وهو ما وردت به الأخبار» وما كان نافعاً». 


قلت : وهو كا قال ؛ لكن معرفة ما كان نافعاً من الدعاء يتوقف على العام الصحيح» وهذا 
ا 


والله أعلم. 


A 


الدجال» وأعوذ بك من فتنة المحيا والمات» اللهم ! إي أعوذ بك من المأ (١‏ 
والمغرم ۲ 
« اللهم! إني أعوذ بك من شر ما عملت » ومن شر ما لم أعمل 

| بعد ]2 . 

۴ ہ الهم اخاسییحماباً يسا ب9 .^ 

١-٠‏ اللهم! بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق ؛ أحيني ما علمت 
الحياة خيراً لي » وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي اللهم ! وأسألك خشيتك ف 
فيب والشهادةءوأسألك كلمة لمق (وفي رواية:احكم) المدل ف الفضب 
فى الك لصفن القر ر الي و الك نف ا سد ةر سالك رة 
عين 1 لا تنفد » و ] لا تنقطع » وأسألك الرضى بعد القضاء » وأسألك برد 
العيش بعد الموت. وأسألك لذة النظر إلى وجهك. و [ أسألك ] الشوق إلى 
لقائك في غير ضراء مضرة» ولا فتنة مضلة » اللهم ! زينا بزينة الإيمان » واجعلنا 


» هو الأمر الذي يأم به الإنسان» أو هو الاثم نفسه؛ وضعاً للمصدر موضع الاسم‎ )١( 
وكذلك (المغرم) : ويريد به الدين ؛ بدليل تمام الحديث: « قالت عائشة : فقال له قائل : ما أكثر ما‎ 
تستعيذ من المغرم يا رسول الله! فقال:‎ 

- (إن الرجل إذا غرم؛ هوعد اق 

(۲) البخاري ومسام. . 

(۳) أي : من شر ما فعلت من السيثات . (ومن شر ما | أعمل) eT‏ 

شر تر كي العمل بها. 
iE PE ER‏ ) ۰ - بتحقیقي » وطبع 
امكتب الإسلامي)» والزيادة له.. : 


(۵( أحجد والحا م وصححه ۽ ووافقه الذهي . 


AL 


هدا مهتدین ۲( 

٥‏ وعلم ب أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يقول: 

« اللهم! إني ظلمت نفسي ظلا كثيراء ولا يغفر الذنوب إلا أنت»› 
فاغفر لي مغفرة من عندك» وارحني» إنك أنت الغفور الرحم». ٠‏ 

٦‏ وأمر عائشة رضي الله عنها أن 

TE 
م أعام » وأعوذ بك من الشر کله ؛ [ عاجله وآجله ] ؛ ما علمت منه وما م أعلم‎ 
وأسألك (وفي رواية : اللهم! إني أسألك ) الجنة وما قرب إليها من قول أو‎ 
عمل » وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل» وأسألك (وفي‎ 
رواية : اللهم! إني أسألك ) من [ ال ] خير ما سألك عبدك ورسولك [ مد‎ 
] وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد بل ] . [ وأسألك‎ 
ا له افر أن عا عات ل را‎ 

۷- و « قال لر جل : « ما تقول في الصلاة؟ ) قال : أتشهد » ثم أسأل الله 
ا جنة » وأعوذ به من النار » أما والله ما أحسن دندنتك) ولا دندنة معاذ . فقال 


ا 


: 


)١(‏ النسائي» والحا E‏ لذهي, 

(۲) البخاري ومسام. 

(۳) أحمد» والطيالسي » والبخاري في « الأدب المفرد ٠»‏ وابن ماجه» والحا وصححه» 
ووافقه الذهي › وقد خرجته في « الصحيحة» .)١۱0٤١(‏ 

)٤(‏ أي : مسألتك الخفية أو كلامك الخفي » و (الدندنة) : أن يتكلم الرجل یکلام تع 
نغمته ولا يفهم» وضمير الماء في قوله : , حوها » يعود للمقالة ؛ أي : كلامنا قريب من كلامك. 


1A0 


TE حوطا‎ ( 

۸ وسمع رجلا یقول في تشهده: 

« اللهم! إفي أسألك يا الله ( وفي رواية : بالله ) [ الواحد ] الأحد الصمد 
الذي لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كفواً أحد ! أن تغفر لي ذنولي» إنك أنت 
الغفور الرحم. فقال ر : 

(قد غفر له» قد غفر له) ۲ . 

-٩‏ و سمع آخر یقول في تشهده أیضاً 

١‏ اللهم! إني أسألك بأن لك الخمد» لا إله إلا أنت [ وحدك لا شريك 
لك ]» [ المنان ]. [ يا ] بديع السماوات والأرض ! ياذا ا لجلال والا كرام! يا 
حي يا قيوم !1 إفي أسألك ] 1 الجنة » وأعوذ بك من النار ] . [ فقال الني بل 
لأطخانه «تدرون با دعا؟» قالوا: الله ورسوله أعام. قال: 
( والذي نفسي بيده]؛ لقد دعا الله باسمه العظم" (وفي رواية: 


(۱) ابو داود» وابن ماجه وابن خزيمة (۱/۸۷/۱) بسند صحیح. 

(۲( ا داود والنسائي وأحمد وابن خزعة» وصححه ا جام » ووافقه الذهي . 

(۳( فيه التوسل بأسماء الله ا لحسنى وصفاته » وهو ما أمر الله تعالى به في قوله : 9 ولله الأسماء 
الحسنى فادعوه بها» (الأعراف) (۱۸). 

وأما التوسل بغير ذلك - كالجاه والحق والحرمة- فقد نص أبو حنيفة رحه الله تعالى 
وأصحابه على كراهتهء وهي عند الإطلاق للتحرم » وما يؤسف له أن ترى أكثر الناس - وفيهم كثر ا 
من المشايخ خ - قد أعرضوا عن هذا التوسل المشروع اتفاقاًء فلا TT‏ 
ا - الذي أقل ما يقال فيه : إنه ختلف فيه - يداومون عليه كأنه لا جوز 
عيره! وإن لشيخ الاسلام ابن تيمية رسالة جيدة في هذا الموضوع اسمها« التوسل والوسيلة»» 
فلتطالع » فإنها هامة جدا لا مثيل ها في موضوعها. 


۱۸7 


ا او ر و یتنا ا 


وما ارقت وما أنت أعام به مني انت المقدم» وات المؤخر› ١‏ اله ال 
۳ 


انت 


م( کان م يسام عن يينه : « السلام عليكم ورحة الله » [ حقى رى 
بياض خده الاين ]» وعن يساره: « السلام عليكم ورحة الله » [ حتى يبرى 
بیاض خده الأيسر ])0 . 

و کان أحانا يزيد في التسليمة الأول « وبر کاته ۲ . 


و« كان إذا قال عن بمينه: « السلام عليكم ورحة الله » اقتصر - أحياناً - 


س ثم رسالتي : « التوسل أنواعه وأحكامه »٠‏ وقد طبعت مرتين » وهي هامة أيضاً ني موضوعها 


واش e‏ . هدانا الله وإياهم أجمعين. 


(۱( انو داو والنسائي وأحمد ‏ والبخاري في « الأدب المغرد »ء والطبرافي» وابن منده في 
« التوحید ۲ ۲/٤٤(‏ و ۱/٦۹۷‏ و ۲-۱/۷۰) بأسانيد صحبحة. 


TT 

(۳) مسام (0۸۲) بنحوه وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه. 

) أبو داود وابن خزية (۲/۸۷/۱) بسند صحيح » وصححه عبد الحق في « أحكامه‎ )٤( 
وأبو يعلى‎ )۲٠۹/۲( » وکذا النووي والحافظ ابن حجر » ورواه عبد الرزاق في « مصنفه‎ )۲/۵۹( 
)۲/۲۹۰۰/۱( والطبراني في « الکبیر ۲ (۲/۹۷/۳) و «الأوسط)‎ )۱۲۵١۲/۳( ي مسنده»‎ 
.)۲٠۱۹/۲( والدارقطني من طریق أخری وعبد الرزاق‎ 


YAY 


على قوله عن يساره: ‹ السلام عليكم 0۲ وأحياناً  TS‏ 
[ « السلام عليكم»] [ تلقاء و و 
قلىلاً ] »7 . 

ور کانوا یشیرون بأیدم اذا سلموا عن اليم وهن الشبال» فرآم 
رسول الله ن فقال: 

ما شأنکم تشیرون بأیدیکم کأنا أذناب خیل شمس ؟ ۱ إذا سل 

۽ فلىلتفت إلى صاحىه » ولا یومیء بيده »» [ فلا صلوا فة اشا 
بفعلوا ذلك ] ( وني رواية : « إنما يكفي أحد ‏ أن يضع يده على فخذه» ثم يسام 
على أخیه من على يمینه وشاله ۲) 5۲). 

وُجُوب السلام 


وكان ميث يقول: « ... وتحليلها (يعني : الصلاة) ) التسلى » (. 


E‏ وأحمد والسراج بسند صحيح. 

(۲) ابن خزية » والبيهقي » والضياء في المختارة » » وعبد الغني المقدسي في « السنن » 
)۱/۲١۳(‏ بسند صحيح» وأحمد» والطبراني في , الأو سط » ( ۲/۳۲ من زوائد المعجمين)» 
والبيهقي والحاك وصححه؛ ووافقه الذهي وابن الملقن (۱/۲۹)› وهو حرج في «الارواء ٠‏ تحت 
الحدیث (۳۲۷). 

(م) جمع «شموس :١‏ وهو النفور من الدواب الذي لا يستقر لشغبه وحدته, 

٤ (‏ ) مسل وأبو عوانة والسراج وابن خزية والطبرافي. 

ا لقد حرف الاباضة هذا الحديث» فرواه ربيعهم في « مسنده» المجهول 
بلفظ اخر » لبحتجوا به على بطلان الصلاة عندهم برفع الأيدي مع التكبير » ومنهم السيالي 
امردود عليه في المقدمة» ولفظهم باطل » وبيانه في «الضعيفة » .)٠٠٤٤(‏ 

٥ (‏ ) صححه الحا والذهي وتقد م بټامه ( ص .)۸1٦‏ 


AA 


الناتمة 

كل ما تقدم من صفة صلانه مل يستوي فيه الرجال والنساء » ولم يرد 
في السنة ما يقتضي استثناء النساء من بعض ذلك» بل إن عموم قوله بل : 
« صلوا کا رأیتموني أصلي يشملهن » وهو قول إبراهي النخعي قال: 

« تفعل رة في الصلاة كا يفعل الرجل». 

أخرجه ابن أي شيبة )۲/۷۵/١(‏ بسند صحيح عنه. 

وحديث انضمام المرأة ني السجود » وأنها ليست في ذلك كالرجل ؛ 
مرسل لا حجّة فيه . رواه أبو داود في « المراسيل ) )۸۷/۱١۷((‏ عن يزيد بن 
أي حبيب» وهو خرج في « الضعيفة» .)٠10۲(‏ 

وأما ما رواه الامام أحد في « مسائل ابنه عبد الله عنه » ( ص )۷١‏ عن 
ابن عمر أنه كان يأمر نساءه يتربعن في الصلاة؛ فلا يصح إسناده لأن فيه 
عبدالله بن العمري» وهو ضعيف. 

وروى البخاري في « التاريخ الصغير » ( ص ۹۵ ) بسند صحيح عن أم 
لرا 

راا کات کاس ف مسلاا جل الرجل و كانت فة 


kK KK * 


وهذااخر ما تيسر جمعه في صفة صلاة النى بلي من التكبير إلى 
التسليم » وأرجو الله تعالى أن يجعله خالصاً لوجهه الكري » وهادياً إلى سنة نبيه 
الرؤوف الرحم. 


\ A4 


حان الله و حمده» سسحانكڭ اللهم وبجمد اه 


و 9 سب 
١‏ الهم ! صل على محمد وعلى آل مد » وبارك على محمد وعلى آل مد ء 
کا صليت وبا ركت على إبراهي» وال إبراهيمء إنك حيد مجيد». 


را 


مصادر الكتاب 
أ - القرآن الكري . طبعة المكتب الإسلامي. 


ب تفسیر 
ابن كثير )۷۷٤١-۷۰١٠(‏ تفسير القرآن العظم . طبع مصطفى عمد . 
0۵ ھ. 

ج - السنة 
مالك بن أنس ( ۹۳ - ٠۷١‏ ) « الموطأ » طبعة دار إحياء الكتب العربية 
EEF‏ 


ابن المبارك : عبدالله )۱۸١ - ٠١۸(‏ «الزهد») حطوط وقد طبع في 
اهند بتحقيق حبيب الرحن الأعظمي. 
مد بن الحسن الشيبافي ( ۱۳١١‏ - ۱۸۹ ) « الموطأً » طبعة المصطفائى سنة 


تمد بن ١‏ 


۷ھ ) | 
الطيالسي ( )۲٠٤ - ٠۲١١‏ «المسند » طبع دائرة المعارف ججيدر آباد 


۳٣١ ( الدكن‎ 

عبدالرزاق بن همام )۲٠١-۱۲۹(‏ «الأمالي» مخطوط. 
الحميدي : عبدالله بن الزبير ( )۲٠۹ - ٠۰۰‏ « المسند » مخطوط . طبع 
في اند بتحقيقي حبيب الرحن الأعظمي. 


مد بن سعد (۱۹۸- )۲۳١‏ «الطبقات الكبرى » طبع أوروبا. 
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بجی بن معین ( ۰۰۰ - ۲۳۳ ) « تاريخ الرجال والعلل » خطوط .طبع في 
لدت فى الد كور اخد نور س 

٠١١۴۳ المطبعة الميمنية سنة‎ ONE) Jeg 
| ٠ .۱۳١۹۵ ومطبعة المعارف‎ 

ابن أهي شيبة بن عبدالله بن عمد أبو بكر ( ٠٠٠١‏ - ۲۳۵) « المصنف » 
مخطوط . ثم طبع كاملا في اهند. 

ابن راهویه : إسحاق بن إبراهیم (۱۹۹ - ۲۳۸) «المسند» حخطوط . 
الدارمي ( ۲۵۵-۱۸۱ ) «السنن » الاعتدال بدمشق ۱۳٤١۹‏ . 


الىخاري ( ۲۵١ - ۱۹٤‏ ) « الجامع الصحيح » المطبعة البهية المصرية مع 
شرحه « فتح الباري » سنة ۱۳٤۸١‏ . 
البخاري ( )۲١١ - ٠۹٤‏ « الأدب المفرد » مطبعة الخليلى في المند 


۳۰٦ 
خلق أفعال العباد » مطبعة الأنصار في‎ « ) ۲۵١١ - ٠۹١ ( البخاري‎ 
المند.‎ 


البخاري )۲۵٦-۱۹٤(‏ «التاريخ الصغير » طبع اند 

البخاري ١ )۲۵١٦-۱۹٤(‏ جزء القراءة» مطبوع . 

أو داود )۲۷۵١ -۲١۲(‏ «السنن » المطبعة التازية سنة ٠١٤١۹‏ . 
أبو داود «المراشيل » طبع مؤسسة الرسالة. 

مسام ( )۲١١ - ۲۰٤۲‏ « الصحيح » طبع مد علي صبيح. 

ابن ماجه ( ۲۰۹ - ۲۷۳) «السنن » مطبعة التازية سنة ٠١٤١‏ . 
الترمذي ( ۲۰۹ ا و و 
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الترمذي ( ۲۰۹ - ۲۷۹) « الشمائل » مع شرحيه لعل القاري 
وعبدالرؤوف المناوي المطبعة الأدببة عگصر سنه ۱۳١۱۷‏ . 

وقد اختصرته باسم ١‏ تلخيص الشمائل » المحمدية.. 

الحارث بن ألي أسامة -۱۷١(‏ ۲۸۲) « المسند - زوائده» مخطوط . 
أبو اسحاق الحري : إبراهيم بن إسحاق (۱۹۸ - ۲۸۵) « غريب 
الحديث » مخطوط » المجلد الخامس. طبع في ثلاثة مجلدات. 
البزار : أبو بكر أحمد بن عمرو البصري (۰۰۰ - ۲۹۲) «المسند - 
زوائده» لابن حجر العسقلالي » والذي طبع في بيروت بتحقيق 
الأعظمي للحافظ الميثمي. ا 
مد بن نصر ( ۲۰۲ - ١ ) ۲۹١‏ قيام الليل » طبع مطبعة رفاةعام 
لاهور سنة ٠١۲١‏ . 

ابن خزية (۲۲۳ - ۳١١‏ ) « الصحيح » مصورة. ثم طبع في المكتب 
اى 

النسائي NOT)‏ - المجتي » المطبعة الميمنية. 
النسائي ( ۲۲۵ - ۳١۳١‏ ) « السنن الكبرى » مخطوط وقد طبع جزءان 
منه في اند . 

القاسم السرقسطي ( ۲۵۵ - ۳١۲‏ ) « غريب الحديث » ب « الدلائل ۲ 
نطو ط . 

ابن الجارود )۳١۷ -٠٠١(‏ «المنتقى ) طبع مصر . 


أبو يعلى الموصلى ( 6 )(*V-‏ الك حخطو ط مصور . وطبع منه اثنا 
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الروياني محمد بن هارون ( )۳١۷ - ٠٠١‏ «المسند» مخطوط . 
السراج أبو العباس محمد بن إسحاق ( ۲۱۹ - ۳٠١‏ ) « المسند » مخطوط 
منه أجزاء في المكتبة الظاهرية. 

أبو عوانة ( ۳٠١ - ٠٠١‏ ) « الصحيح » طبع جمعية دائرة المعارف 
بجيدر أباد الد كن سنة ٠۳١۲‏ . 

ابن اني داود عبداللّه بن سلمان ( ۳٠١-۲۳١‏ ) « المصاحف » مخطوط 
وهو مطبوع بتحقيق بعض المستشرقين. 

الطحاوي ( ۲۳۹ - ۳١١‏ ) « شرح معاني الأثار » مطبعة المصطفائي في 
اند سنه ٠٠١٠١‏ . 

الطحاوي (۲۳۹ - ۳۲۱) ١‏ مشكل الآثار » دار المعارف ٠١۴۳‏ . 


العقيلى مد بن عمرو ( ۰۰۰ - ۳۲۲ ) « الضعفاء » خطوط.وقد طبع في 
دروت 


ابن ابي حا ) ۳۲۷-٠۰‏ ) « علل الحديث » السلفية بعمصر ۱۳١٤١۴۳‏ . 


ابن ابي حاتم -۲٣۰(‏ ۳۲۷) «الجرح والتعديل » طبع أهند. 


ابو جعفر البحتري محمد بن عمرو الرزاز ( ٠٠٠‏ - ۲۹ ) «الأمالي» 


زط 
أبو سعيد بن الأعرالي أحد بن زياد )۳٠١-۲٤١(‏ «المعجم» 
رظ 


ابن الماك عثان بن أحجمد ( ۰۰۰ ۳٤٤‏ ) «حدیثه » حخطوط . 
أبو العباس الأصم مد بن یعقوب ( ١ )۳٣١١ - ۲٤۷‏ حديشه» 
مخطوط . 
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ابن حبان ( ۰۰ ۰ ۳۵١‏ ) « الصحيح الاحسان » دار المعارف 
بمصر » ودار الكتب العلمية بلبنان. 
الطبراني ( ۳٠١ - ۲٠١‏ ) « المعجم الصغير » مطبعة الأنصاري في دهي 
سنة ٠۳١١‏ . ) 
o‏ » خطوط منه جلدات في 


المكتىة الظاهرية بدمشق ق . ثم طبع كاملا إلا بعض الأجزاء منه نتحقق 


اخ الفاضل حمدي عبدالمجيد السلفي . 

الطبرافي ( ۳٠١ - ۲٠٠١‏ ) «المعجم الأوسط » من « الجمع بينه وبين 
ا 
مكتبة المعارف بالرياض . 

إبوبكرالآجري (... - )۳١١‏ «الأربعين » خطوط . طبع في 


الكويت وي عان. 
أبو بكر الآجري( ۳٠١ - ٠٠١‏ ) « آداب حلة القرآن » خطوط . طبع 
في مصر والسعودية. 
ابن السني ( ۳٠٤ - ٠٠١‏ ) « عمل اليوم والليلة » طبع دائرة المعارف في 
اهند سنة ۱۳١١۵‏ . 


أبو الشیخ ابن حیان ( ۲۷۶ - ۳٠۹‏ ) « طبقات الأصبهانيين » خطوط . 
بو الشیخ ابن حیان ( ۲۷٤‏ - ۳۹۹ ) « ما رواه أبو الزبير عن غير 
جابر » حطوط . 

بو الشیخ ابن حیان ( ۲۷٤‏ - ۳۹۹ ) « أخلاق الي مه » طبع مصر . 
الدارقطني ( ۳۰٠٦‏ - ۳۸۵ ) «السنن » طبع المند. 
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الخطاني ( ۳۱۷ ۳۸۸) ٭ معال السنن » طبع أنصار السنة بمصر. 
اللخلص (۳۰۵ - ۳۹۳) «الفوائد » محخطوط ف الظاهرية. 

ابن منده أبو عبدالله مد بن إسحاق (۳۱۹- ۳۹۵) «التوحيد 
ومعرفة أسماء الله تعالى » مخطوط . طبع الأول والثاني منه. 

الحا )٠٠١-۳۲١١(‏ «المستدرك» دائرة المعارف .٠١٤١١‏ 

تمام الرازي ( ۳۳۰ - ٤٠٤‏ ) « الفوائد » خطوط منه نسختان کاملتان 
في الظاهرية » طبع الأول من ترتيبه. 

السهمي حزة بن يوسف الجرجاني ( ٤1۲۷ - ٠٠۰‏ ) « تاريخ جرجان » 
مطبوع-, ‏ . a.‏ 

أبو نعم (۳۳۹- )٤٠١‏ « أخبار أصبهان» طبع أوروبا. 

ابن بشران ( ۳۳۹ - >٠١‏ ) « الأمالى » خطوط » في الظاهرية أك 
أجزائه. 


البيهقى ( ۳۸١‏ - 0۸ ) « السنن الكبرى » دائرةالمعارف سنة ٠١١۲‏ . 
البيهقى )١١۸-۳۸١(‏ « دلائل النبوة » مخطوط في المكتبة الأحدية 
ابن عبدالبر (۳۹۸- ٠1۳‏ ) «جامع العام وفضله» المنيرية. 
ابن منده أبو القاسم ( )٤۷١.-۳۸١‏ «الرد على من ينفي الحرف من 
القران » مخطوط في ظاهرية دمشق» وطبع في الكويت. 
الباجي )٤۷۷ - ٠0۳(‏ «شرح الموطأً» مطبوع. 
عبدالحق الاإشبيلي )0۸١ - ۵٠١(‏ «الأحكام الكبرى » مخطوط . م 
تبين لي أنها و الأحكام الوسطى». 
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عبدالحق الاشيلى )۵۸١ - ۵٠١(‏ «التهجد » خطوط . 


ابن الجوزي ( 0۸١ - ٥٠١‏ ) « التحقيق على مسائل التعليق » عطوط . 
وطبع الأول بتحقيق أحد شاكر . ثم طبع الأول والشاني منه - وها 
نصف الكتاب - بتحقيق الد كتور عامر حسن صبري . المكتبة 
الحديثة/ الامارات العربية المتحدة. 


أبو حفص المؤدب عمر بن مد ( 0۱1 - ۷ ١‏ ) « امنتقی من | 
القامم السمرقندي » حخطوط . 

عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي ( ٠٠١ - 0٤١‏ ) « السنن » حطوط . 
الضياء المقدسي ( ١ 0٥٦۹‏ ) « الأحاديث المختارة» مخطوط » في 
ظاهرية دمشق مجلدات منه.. 

الضياء المقدسي ( 0٠٦۹‏ التقى من الاحادیت لصحا 
والحسان » خطوط . 

الضياء المقدسى (014 - ١ ) 1٤١‏ جزء في فضل الحديث وأهله» 
عطو ط أنضاً. 


ا منذري ( 10٦ - 0۸١‏ ) « الترغيب والترهيب » المطبعة المنيريه بعصر . 
الزيلعي ( ١ )۷٦۲ - ٠٠١‏ نصب الراية » دار المأمون بمصر ٠١۵۷‏ . 
ابن كثير )۷۷٤١-۷۰١(‏ « جامع المسانيد » خطوط . 

ابن الملقن : أبو حفص عمر بن أي الحسن (۷۲۳- ١ )۸٠٤‏ خلاصة 
البدر المنير » مخطوط وطبع الأول بتحقيق أخينا جمدي السلفي. 
العراقي ( ۷۲۵ - ۸۰٦‏ ) « تخريج الاحياء » طبع الحلي بمصر ٠١١١‏ . 
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العراقي ( ۸٠٠٦ - ۷۲١‏ ) « طرح التثريب » طبع جعية النشر والتاليف 

الأزهرية سنة ٠٠١۵۳‏ . 

الميشمي ( ١ )۸٠۷ - ۷۳١‏ جمع الزوائد » طبع القدسي سنة ٠١۵۳‏ . 

الميثمي ( ۷۳۵ E eV‏ 
حب الدين اللفطيت+ 

الميثمي ( ۸٠۷ - ۷١١‏ ) « زوائد المعجم الصغير والأوسط للطبرافي» 

حطوط . 

iE 

المند. 

ابن حجر العسقلانی ( ۷۷۳ )د اتلخیمر الحبير » المنبرية. 


ابن حجر العسقلالي ( ۷۷۳ - ۸0۲ ) « فتح الباري » المطبعة البهية. 
ا خطوط . 
ا ١١‏ ) «الجامع الكبير ) مخطوط » نم طبع أقل من 
نصفه إلى « ما من...» ي مصر 

عل القاري ( ۰۰۰ KNN‏ 


ا لمناوي ( ۹0۲ - ٠١١١‏ ) « فيض القدير شرح الجامع الصغير » طبع 


الزرقاني e‏ « شرح المواهب اللدنية » طبع مصر . 
الشو کافي ( ٠١۵١-١١۱۷١‏ ) « الفوائد المجموعة في الأحاديث 
الموضوعة ) طبع هند . 


عبدالحي اللكنوي ( ٠١١٤١ - ٠١١١‏ ) « التعليق الممجد على موطاً 


۹۸ 


مد » طبع الملصطفائي سنه ۱۲۹۷ . 

۹- عبدالحي اللكنوي ( )٠١١١- ٠٠١١١‏ « الآثار المرفوعة في الأخبار 
الموضوعة» طبع اند . 

. محمد بن سعيد الحلي (۰۰۰-۰۰۰) « مسلسلاته » مخطوط‎ ٠ 

٠٠١‏ المؤلف: « تخريج صفة الصلاة»» وهو أصل هذا. 

-١‏ المؤلف : « إرواء الغليل في تخريج منار السبيل » تم طبعه والحمد لله 
بثانية مجلدات. 

۴۳ الولف : (١‏ صحیح أي داود » م يتم . 

. المؤلف: «التعليق على أحكام عبدالحق » م يتم‎ -٤ 

٠٠‏ - المؤلف : ١‏ تخريج أحاديث شرح العقيدة الطحاوية » طبع المكتب 
الإسلامي. 

٠٠١‏ المؤلف : « سلسلة الأحاديث الضعيفة » المجلد الأول مطبوع . والمجلد 
السادس والثاني عشر . 

۷- و « الصححة » المجلد الثافي .والرابع والسادس . 

۸- و « تحذير الساجد من اتخاذ القشور مساجد». 

۹- و أحكام الجناتز ويدعها». ) 

-٠‏ و «تام المنة في التعليق على فقه السنة». 

ا١ا‏ 9و( التوسل أنواعه واف طبع عدة مرات . 

٠١١٣١ «المدونة» السعادةسنة‎ )۱۷١۹- ۹۳( مالك بن أنس‎ -۲١ 
مالکي).‎ ( 


۴- الشافعي )۲١٤٠-٠١١(‏ «الأم» الأميرية سنة ٠١١١‏ (شافعي). 
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ر إسحاق بن منصور ( ۰۰۰ - ۲۵۱) « مسائل الامام أحد 

وإشساق بن. اويه مخطوط. 

ابن هاني : ابراهم النيسابوري (۰۰۰- ۲۹۵) « مسائل الامام أحمد ». 

المزني ١ )۲٠٤١-۱۷۵(‏ مختصر فقه الشافعي » هامش الام. 

أبو داود (۲۰۲- ۲۷۵) « مسائل الإامام أحد طبعة المنار سنة 

۴ (حنیل). 

عبدالله ابن لاما أحد (۲۰۳- ۲۹۰) «مسائل الامام أحمد». 

ابن حزم ( ٤٥٦1 - ۳۸٤‏ ) « المحلى » المطبعة المئيرية ( فقه ظاهري). 

القاضى عياض ( )٥٤٤ - ٤۷1‏ « الإعلام بجدود قواعد الاسلام) 

طبع الرباط ( مالکي). ) 

العز بن عبدالسلام (۵۷۸ - ٦۰‏ ) «الفتاوی » حخطوط . 

النووي ( 1۷٦ - 1۳١‏ ) «المجموع شرح المهذب »المنيرية ( شافعي ) . 

النووي ( ١ ) 1۷٦ - 1۳١‏ روضة الطالبين » طبع المكتب الإسلامي . 

( شافعي ) . 

ابن تيمية ( 111 - ۷۲۸ ) « الفتاوى » مطبعة فرج الدين الكردي 

( مستقل ) . 

ابن تيمية ( 111 - ۷۲۸) « من كلام له في التكبير في العيدين وغيره | 

مخطوط . 

ابن القي )۷۵١١-141(‏ «إعلام الموقعين » (مستقل). 

السكى (1۸۳ )۷٥٦-‏ «الفتاوى » (شافعي). 

ابن امام )۸1۹-۷۹١(‏ «فتح القدير» طبع بولاق (حنفي). 
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ابن عبداطهادي : يوسف ( ۸1۰ - ۹۰۹ ) « إرشاد السالك » حخطوط 
(حنبلي). 

ابن عبدامادي : يوسف ( ۸٤۰‏ -۹۰۹) «الفروع » (حنبلي). 
السيوطي )٩١١ -۸٤4(‏ «الحاوي للفتاوي » طبع القدسي 
(شافعي). 

ابن نج المصري ( ۹۷١ - ٠٠١‏ ) « البحر الرائق » العلمية ( حنفي ) . 
الشعرافي (۸۹۸ -۹۷۳) «الميزان» (على المذاهب الأربعة). 
ميتمى ( ۹۰۹ - ۹۷۳١‏ ) « الدر المنضود في الصلاة و السلام عل 
صاحب المقام المحمود » مخطوط . 

امیتمی ( ۹۰۹ - ۹۷۳ ) « أسمى المطالب » مخطوط . 

ولي الله الدهلوي ( )١١۷١- ٠١٠١٠١‏ د حجة الله البالغة». المطبعة 
امنيرية (مستقل). 

ابن عابدين ( )٠١٠۳١- ٠١١۵١‏ «الحاشية على الدر المختار » طبع 
إستانبول (حنفي). ٠‏ 


ابن عابدين )٠٠١۳١-١٠١٠۵١(‏ « حاشية على البحر الرائق » 


(حنفي). 
این عابدین (۱۲۰۴۳-۱۱۵۱) « رسىم المفقي » ( حنفي ) . 
عبدالحي اللكنوي ( ٠١١٤-۱۲۹٤‏ ) « إمام الكلام فيا يتعلق 
بالقراءة خلف الامام » طبع البلدي في المند (مستقل). 
عبدالحي اللكنوي ( ٠١١٤ - ۱۲۹٤‏ ) « النافع الكبير لمن يطالع الجامع 
الصغير » طبع اليوسفي في اند سنة ٠١١۹‏ . 
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هھ - السيرة والتراجم 
ابن أي حاتم : : عىدالرحمن -۲٣١(‏ ۳۲۷ )) «تقدمة المعرفة لكتاب 
الجرح والتعديل » طبع اند . 
ابن حبان ( ۳۵٤-۰۰۰‏ ) « الثقات » خطوط م طبع في المند كاملا . 
ابن عدي ( ۲۷۷ - ۳٦۵‏ ) «الکامل » مخطوط . ثم طبع في بیروت . 
بو نعم (۳۳۹ - ٠‏ ) و« حلبة‌الأولياء » مطبعة السعادة بمصر 
۳2۹ 
ا لخطيب البغدادي ( ۳۹۲ - ٤1۳‏ ) « تاريخ بغداد » مطبعة السعادة. 
ابن عبدالبر )٤1۳-۳٠٦۸(‏ «الانتقاء في فضائل الفقهاء » 


ابن عساکر ( ٩‏ ۹ 2 ن ۱ ) « تاریخ دمشق » حخطوط وطبع اجزاء منه 
في دمشق . 


ابن ا جوزي (0۰۸ - 0۹۷ ) «مناقب الاما أحد » کد 

ابن الق ۷۷۵-۱) «زاد المعاد » طبع صبیح سنه ۱۳۵۳ . 
عبدالقادر القرشی )۷۷۵١ -٦۹٦(‏ « الحواهر المضية » طبع اند. 
ابن رجب ا لحنبلي ( ۷۳۹ - ۷۹۵) « ديل الطبقات » طبع مصر . 
عبدالحى اللكنوي ( ٠١١٤١-٠١٠۹٤‏ ) «الفوائد البهية في تراجم 
الحنفة » مطعة السعادة سنة ٠١١٤‏ . 
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و اللعهةه 
ابن الاثبر ( )1٠٦ - ٥٤٤‏ «النهاية في غريب الحديث والأثر » طبع 
المطبعة العثانية بمصر سنة ٠١١١‏ . 
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ابن منظور ( 1۳۰ - )۷۱١‏ « لسان العرب » طبع دار صادر بیروت 


فة 0مم . 
الفبروزأبادي ) A\Y = Y۹‏ ( ) القاموس المحيبط ( الطىعة الخالثة 
0۴ ۰ 


۷- جاعه من العلاء المعاصرون « المعجم الوسىط ) :` 
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ز - أصول الفقه ٠ ٠.‏ 
ابن حزم ( )٤401- ۳۸٤‏ ) الإحكام في أصول الأحكام » مطبعة 
السعادة سنة ۳٤0‏ ) 
السبكي ( 1۸۳ - ۸٥٦‏ ) « معنى قول الشافعي المطابي إذا صح الحديث 
فهو مذهي » من جموعة الرسائل المنيريه. 
ابن القے ( 1۹۱ )۸٥٦-‏ «بدائع الفوائد » المطبعة المنيرية. 
ول الله الدهلوي ( ١ ) ١١۷١-٠٠٠٠١‏ عقد الجيد في أحكام الاجتهاد 
والتقليد » طبع اهند. | 
الفلاني )۱١۱۸-١٠١١١(‏ « إيقاظ الممم » المطبعة المنيرية. 
الزرقا - الشيخ مصطفى ( معاصر ) ١‏ المدخل إلى عم اصول الفقه ) 
ح- الاذ كار 
إسماعیل القاضي الجهضمي ( ۱۹۹ - ۲۸۲ ) ٠‏ 
به » بتحقيقي طبع المكتب الإسلامي. 
ابن الق ( 141 - )۷۵١١‏ « جلاء الأفهام في الصلاة على خير الأنام » 
المطبعة المنيرية. 
صدیق حسن خان ( ۱۲۲۸ - ۱۳۰۷) « نزل الأبرار » طبع الجوائب . 
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ط - متنوعات 


ابن بطة : عبدالله بن مد ( ۳١٤‏ - ۳۸۷ ) « الابانة عن شريعة الفرقة 
الناجية...» مخطوط . 
ابو عمرو الدالي : عثمان بن سعيد ( ٤٤٤ - ۳۷١‏ ) «المكتفي في معرفة 
الو قف التام » حطوط . 


الخطیب البغدادي ( ۳۹۲ - ٤1۳‏ ) «الاحتجاج بالشافعي فما أسند 


إليه...». خطوط طبع في السعودية. 
الهروي : عبدالله بن عمد الأنصاري ( ۳۹۹ - ۱« ذم الکلام 


وأهله » مخطوط . 
ابن الق ( ۷0١١-۹١‏ ) « شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر 


Lf ff 


والتعليل ) مطبوع . 


الفيروزأبادي (۷۲۹ - )۸١۷‏ « الرد على المعترض على ابن عرفي». 
ا 


الصفمحة الموضوع 
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مقدمة الطمعة الجديدةء وفيها الاشارة إلى كثرة الأخطاء الواقعة في 
طبعات المكتب الإسلامي » وبعضها أخطاء فاحشة» وذ كر مثال على 
ذلك مع السبب! وأثر ذلك في التعاون مع المكتب. 

شكوى المؤلف من تلاعب المكتب الإسلامي ببعض ما طبع من كتبه 
ومؤلفاته» وبعض الأمثلة على ذلك. 

ادعاؤه أن کتابي ) صحیح أل داود ) الذي لم أنته منه بعد هو الرابع من 
١‏ سلسلة السنن الأربع » الت منها ‏ صحيح سنن ألي داود »! وكذبة 
أخری له کان ادعی أن أحدهم دلسها علىه!! (انظر ص .)۱٠۰١‏ 


طعه تحت کتاب «الحلال والحرام » للقرضاوي : 


! تغريج المحدث الشيخ ممد ناصر الدين الألباني »! وهو إفك حض‎ ١ 
وطبعه في بعض طبعات « صفة الصلاة » وغيره: « حقوق الطبع حفوظة‎ 
للناشر »» فزاد : «للناشر »» وهي للمؤلف! واعتذاره عن ذلك عا‎ 
يضحك ! ثم استغلاله هذه الزيادة في كتابي « أداب الزفاف »و ( صحيح‎ 
.!!» الكام الطيب‎ 

تلاعبه كثيرأ بتواريخ طبعات الكتاب ومقدماته التق وضعها المؤلف 
وأمثلة على ذلك. 

من أفاعيله وتجبره.... أنه قدم إلي إنذارا بواسطة كاتب العدل... 
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وانذار آخر ینکر ع هذا الكتاب وغيره لىعض الناشرين › 


عودة بادعائه زوراً أن کتاي « صحيح ألي داود » هو من سلسلة صحاح 
السنن الأربعة» بعد صدور ما سماه ( صحيح أي داود باختصار السند » 
لينفضح بذلك زوره» وأن هذا غير « صحيح أي داود ». انظر ( ص 
٠)۵‏ وبيان بعض أفاعيله في هذا المختصر » من بتره عشر صفحات من 
مقدمته م يطبعها » ما ينافي الأمانة العلمية » وبيان الحامل له على ذلك . 


يعض الأمثلة من ثضرفهة في كتى» واعتدائه على العام ؛ عزوهل 
١‏ صحيح مسام » ما ليس فيه» وإقحامه عمدأ أو جهلا في حديث 
م و م ا ل ا ا ي 


الرد على بعض متعصبة | حنفة من |۱ DESE‏ 


كتبه ؛ حين أوهم القراء أن حديث وضع اليدين على الصدر 
مع أنه هو نفسه قوى حديث أحد المصرح بهذا الوضع ! وذ كر بعض 
ST‏ 


الأحاديث الأخرى بمعناه» وموقف المتعصب المذ ر حاهها» وما جاء 


في تخريجه ها من البعد عن التحقيق العلمي والإنصاف. 


زعمّه في عاصم الحجدري أنه م یوثقه غیر ابن حبان» مع علمه بتوثیق 
ابن معين إياه» والرد عليه في زعمه الاضطراب في حديث عاص 
ا را وا ت یق ا 
حديث أخر عن وائل تحاهله المتعصب لصححته » ونحوه حديث البخاري 
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الرد على الشيخ الغاري في زعمه أن قول ابن مسعود في صيغة التشهد : 
ا إنغا كان اجتهاداً منه» وبيان أن 
ذلك إنغا کان بتوقیف منه ب بر » بدليل أن الصحابة فعلوا كذلك بعده 
EN‏ 
١‏ السلام على الني » بعنعنة ابن جريج » وجوابه على فرض ثبوت 
العنعنة» ولكنه تجاهل تصر يجه بالتحديث » كا تجاهل تصحبمالحافظ 
إياه» كما تجاهل التصريح المذ كور الشيخ الأعظمي أيضاًء والإشارة إلى 
الأمر الجامع بينها. 

من كبر الغهاري وبطره للحق ؛ تجاهله لحديث عائشة الموافق لعمل 
الصحابة» وطعنه في المؤلف بوقاحة. ٠‏ 

استدلاله على أن تغییر ابن مسعود للسلام کان باجتهاد منه بأثر ذ کره 
عنه أنه زاد في التشهد : « السلام علينا من ربنا »» والرد عليه من ستة 
وجوه» أوطا أن الأثر لا يصح» وأن الغهاري دلّس على القراء باهامه 
إياهم صحته . 

مناقشته في قوله : « فهذه الجملة زادها »» وبيان المراد بالجملة عند 
البلاغيين . 

من تلك الوجوه تحقيق أن تلك الزيادة منكرة لا يجوز نسبتها إلى ابن 
مسعود . وني الو جه السادس بيان ما في ذ كره لحديث عائشة عند البيهقى 
من تماهله لجهالة أحد رواته وتدليمتة با نقله عن النووئ غل القراءء 
بخلاف مراد النووي!! 
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الاستدلال بعمل ابن مسعود والصحابة من بعده عه على أنه لا ٤‏ 
معرفة الصواب فما اختلف فيه إلا بالرجوع إلى ما كان عليه السملف 
الصالح» وأن هذا هو الفارق الجوهري الصحبح الذي به تعرف دعوة 
احق من سائر الدعوات اليوم» وكلها تدعو بزعمهم إلى الكتاب 
والسنة..! 

مثال جدید على ما تقد م : ا 
أحاديث رفع اليدين ووضعها في الصلاة بالضعف أو الوضع » مع علمه 
بتواتر ها وكون بعضها في الصحيحين » ومثال على طعنه في أئمة الحديث 
وكذبه في النقل. 

مقدمة الطعة العاشرة n‏ من يسر ق الكتاب طمعا في 
الربح المادي المحرم » وبعض الأحاديث في ذلك » و؛ 
والنشر ضائم في بلاد الإسلام ؛ حفوظ في غيرها !! والإشارة إلى بعض 


الزيادات والفوائد في هذه الطبعة. 


E 
رسالة الشبخ التوججري في الرد على الكتاب» والجواب عليها ومناقشته في‎ 
مسألة واحدة» تدل على قيمة سائر ما انتقده والرد على زعمه أن زيادة‎ 
السورة في صلاة الجنازة زيادة شاذة» وبيان بطلانه بإثبات اتفاق خسة‎ 

من الثقات عليها. 


و 
الحواشي 
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الإشارة إلى « رسالة الصلاة » للامام أحمد. وأنه لا يصح نسبتها إليهء 
وما قال الذهي فيها . 

المهدمة الأرل للكتاب . 

تصربح العلامة اللكنوي بأن كث من كتب الفقه المخد ة بملوءة 
بالأحاديث لموضوعة» وذكر حديث واحد مثالا على ذلك. 
تحقيق الإمام النووي في الصيغة التي ينبغي التزامها في رواية الحديث 
الصحيح والضعيف» وإخلال جاه ا 

سبب تأليف الكتاب وشرطنا في أحاديثه » وصيانتة شن الأخناديث 
الضعيفة لأنها لا تفيد إلا الظن المرجوح» وتعريف الحديث الشابت» 
وحدیث : ١‏ إيا م والظن ...)»» وخرګه. 

حديت : « اتقوا الحديث عن .... »» ورجوعناعنه وبيان ضعفه» 
وذ كر حديث آخر قد يقوم مقامه » وبيان طريقة تأليف الكتاب في أول 


& 


الاافر. 


منهج الكتاب: 
وبيان أنه على مذهب المحدثين » وتصريح العلامة اللكنوي أنه أقوى من 
مذاهب الفقهاء في المسائل الفرعية والأصلية » ومتى تكون الصلاة صواباً 
عند السبكي . والتعليق عليه بما هو الأصح. 
مزية الكتاب على سائر ما ألف في موضوعه» وجعه شتات ما تفرق في 
الكتب . 
أقوال الأئمة في اتباع السنة وترك أقوام المخالفة هما. 
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-١‏ أو حنيفة رجه الله . وتحته ثلاثة أقوال عنه» وتخريجها» وكلمة ابن 
الشحنة الحنفى في وجوب العمل بالحديث المخالف للمذهب» وأنه هو 
اذهب ! 
نېنه رجه الله ابا يوسف عن کتابة کل ما یسمعه منه! وذ کر اعتقاد 
الشعراني أن أبا حنيفة لو عاش حتى دونت الأحاديث لترك كل قياس 
خالفها » ولقل قياسه» وتأييد اللكنوي له» وبيان أنه لذلك لا يجوز 
ا ا و 
مقلديه تاهها. 

٣۳‏ مالك بن انس رجه الله و 
n a E‏ 
امقلد الذي وجد أحاديث صحت بعد موت إمامه. 
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۳ الشافعى رجه الله . وتحته تسعة أقوال له مبار كة» وتخريجها » وقول 
ابن حزم في إبطال الأئمة للتقليد » وأن الشافعي كان أشدهم في ذلك . 


معنی فوهم: ر ادا صح الحديث ...» 

شهادة الامام الشافعي بأن الامام أحمد أعلم بالحديث ووالرجال منهء 
وطلىه منه أن يحلمه بالنديث الصحيح سواء كان كوفياً أو غيره» وأن 
ذلك ست رة أخدذه تاديف حلفا لن تقد 

٤‏ أجد بن حنبل رجه الله ونهيه عن تقليد مالك وغيره من الأئمة 
آرائهم » وأن الحجة في الآثار » وأن من رد الحديث فهو على شفا هلكه . 


بان أن من تمسك بالسنة لا يكون خالفاً منهج الأئمة» بل هو متيع 
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غخلاف المقلدة! 

قول الحافظ ابن رجب في وجوب تبليغ أمر الرسول إلى الأمة» وإن 
خالف ذلك رأي عظي من الأئمة» وذ كر بعض الأمثلة عن السلف في 
دلب 

ترك الأتباع بعض أقوال أئمتهم اتباعاً للسنة . ومخالفة مد بن الحسن 
وأني يوسف شيخها أبا حنيفة في ثلث المذهب. 

مثال من كتاب « موطأً مد » خالف فيه إمامه » والاشارة فيه إلى مسائل 
أخرى كثيرة خالفه فيها ء وإفتاء عصام بن يوسف البلخي بخلاف قول 
الإمام » ورفعه يديه في الصلاة اتباعأ للدليل » وما استنبطه اللكنوي منه ء 
وشكواه من جهلة زمانه بطعنهم فيمن ترك تقليد إمامه في مسألة واحدة 
لقوة دلىلها ! 

رجاء المؤلف أن لا يبادر أحد من المقلدين إلى الطعن في مشرب هذا 
الكتاب بدعوى عالفة المذهب. 


شبهات وجواما . الأول : أن نهج الكتاب صواب » ولكن المشايسخ 
يقرون الاختلاف ويجحتجون بحديث : « اختلاف أمتى رحة»» وبيان 
بطلانه وخالفته للقرآن. 

الثانية : أن الصحابة اختلفوا » وبيان الفرق بين اختلافهم واختلاف 


رد الإإمام مالك قوهم : « في الخلاف توسعة »» وجزمه بأن الحق واحد 


۲۱1 


٠‏ ۲ إنكار المزني على من أقر الخلاف. وذ كر كر قصة هم أي جعفر حمل الناس 
على مذهب مالك » ونهي مالك إياه عن ذلك »بقوله:« إن الناس 
اطلعوا على أشياء م نطلع عليها :١‏ وبيان أن ما عزاه إليه في و المدخل 
الفقهي » أنه قال: « اختلفوا في الفروع وکل مصيب » لا يصح عنه» 
وذكر أحسن ما قيل في سبب نهي مالك عن ذلك. 

۴۳ استدلال ابن عبدالبر على أن الصواب واحد لا يتعدد. 

-٤‏ من آثار اختلاف الخلف إباؤهم الصلاة وراء إمام واحد» وإقامة أربعة 
حاريب في المسجد الواحد » وإفتاء بعضهم بمنع التزاوج بين الحنفي 
والشافعية » وإجازة بعضهم إياه بقوله : « تنزيلا ها منزلة أهل الكتاب » 

-٦‏ ومن آثاره فتح الطريق لتشكيك المستشرقين ي الاسلام » وإيقاع 
المسلمين في الحيرة حت الدعاة منهم بشهادة الداعية مد الغزالي . وقد 
كشفت كتاباته الأخبرة أنه هو نفسه في الحيرة! وبيان شىء من تطرفه 
A O Lo EEA‏ 

عدم اعتداده جهود المحدثين والفقهاء وأصوهم . وأن هذا الاختلاقف 
مال بن الان ري جغرشم ق العام ارق ف بايان غل ما كا 
العلامة المعصومي رحه الله . 

) ت ا ا في « لا مذهبيته » (ص ۱۸) الإجاع على صحة 

o rT‏ أجاب بأنه يعني بشر ط صحة 


صلاة الامام عند المقتدي الخالف مذهبه ذهب إمامه! فهد م بهذا الشرط ما تظاهر به من الاعتدال 
في هذه المسألة» ولعله ييسر لنا بسط الكلام في ذلك ان شاء اه تال 


(۲ ) قلت : ا جددنا طبع هذه الرسالة النافعة قريب » كتب الد كتور البوطي رسالة ي الرد 
علبها بعنوان: « اللامذهبية أخطر بدعة هدد الشريعة الإسلامية » ! فلهناقشته في هذا العنوان وغيره» = 
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۹- الثالثة : زعمهم أن الدعوة إلى اتباع السنة وترك أقوال الأئمة معناه ترك 
الأخذ بأقواهم مطلقأً ... وبيان بطلانه ء وأن كل الذي ندعو إليه إغا 
هو ترك اتاذ المذاهب ديناً ونصبها مكان الكتاب والسنة ء والاإشارة إلى 
ا الزمان وطريقة وضعهم الأحكام الجديدة. وإلى تتبع 
الرّخص » وقول سلمان التيمى فيه » وما قاله ابن عبدالبر في صفة الطالب 
المتع للسنة وهدي الصحارة. 

-٠‏ الرابعة: ظنهم أن اتباع السنة يسلتلزم الطعن في امام الذي خالفها 
وبيان أنه ظن باطل» وأنه يلزمهم ما هو أخطر ما ظنوا. 


تبين أنه يعنى غير ما يفهمه كل مسام اليوم من لفظة « ا لمذهبية » فإنه قال : « هي أن يلتزم الرجل الذي م 
- يبلغ درجة الاجتهاد.إماماً ماء سواء تعدد هذا الإمام أو لم يتعدد ». وبذلك هدم رسالته كلها ! 
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صفة صلاة النى 

صلى الله عليه وسل 
استقبال الكعبة . تحته أحاديث عدة؛ في الاستقبال سفراً وحضراء 
والأمر به في حديث المسىء صلاته» و كيفية صلاة النافلة على الدابة . 
كيفية صلاة الخوف الشديد » ومن كان لأ يرى الكعبة » وحديث جابر 
في الصلاة في يوم غائم » وأن من اجتهد في استقبال القبلة فأخطأها 
فصلاته صحيحة » وحديث استقباله عي الكعبة حين كان يصلي نحو 
بيت المقدس » ونزول آية 9 قد ترى تقلْب وجهك في السماء ...)» 
وقصة تحول أهل قباء في صلاة الصبح إلى الكعبة» وفيه أن الصحابة 
كانوا لا يرون بطلان صلاة المصلى إذا استجاب لن أمره يما يصلح 
صلاته ! 
القيام . وتحته من صفة صلاة الخوف » وصلاة المريض › وحديث صلاته 
بالناس جالسا» وأمره إياهم با لجلوس حت لا يفعلوا فعل فارس 
ملو که ! 
صلاة المريض جالساً . وتحته حديث عمران: « صل قائ . .. » و « صلا 
القاعد على النصف ... » والمراد منه. وأن من لم يستطع وضع الرأس على 
الأرض فلا يضع شيا بينها يسجد عليه. 
الصلاة في السفينة. 
القيام والقعود ٤‏ صلاة الليل . 


2 


~A ° 
۸1 
~A 


Af 


A4 


۸۵ 
~۸0 
A0 
۸٦ 


AY 
AY 


الصلاة في النعال والأمر بها. وأدب وضعها إذا خلعها للصلاة. 
الصلاة على المنبر . وأن الزيادة في درجاته على الثلاث بدعة. 
السترة ووجوما . والأمر بالدنو منها . وأمر الامام أحمد بها في المسجد 
كبيرأ كان أو صغيراً . وبيان أنها تشمل الحرمين الشريفين» وواجب 
العلاء . 

جواز الصلاة إلى الراحلة ؛ وأنها خلاف الصلاة في أعطانها ؛ وكذا 
الصلاة إلى المرأة هو غير مرورها بين يدي المصلى » فهذا يبطلها دون 
الأول. وحديث أنه ر كان لا يدع شيا بير بين يديه ولو شاة. 


حديث قبضه م على الشيطان ؛ وإنكار القاديانية إياه ولغيره من 
نصوص الكتاب والسنة المثبتة لعام الجن بطريق التأويل » بل التعطيل » 
والأمر بمقاتلة المصرَّ على المرور بين يدي المصلل. 


ما يقطع الصلاة . وتفسير ا فار ا 
الصلاة تحاه القبر . 

ا ن ا 

التكسر . وتحته أحاديث» منها أمره ” المسىء ء صلاته بالتكىر .. 
وحدیث ا رر ا يمها التكبير ... »» وبيان معنى 
التحرم وغيره. 

رقع اليدين . وتحته أحاديث في وقت الرفع و كىفىته 

وضع اليمنى على اليسرى والأمر به. وتحته أحاديث (أنكرتها 
الاباضية. انظر المقدمة ص .)١١‏ 
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وضعه| على الصدر . ومن قال به من الأئمة » وبيان أن السنة الوضع أو 
القبض » أما تكلف الجمع بينهها بصورة م ترد فبدعة. ( وانظر الرد على 
من غمز في ثبوت الوضع على الصدز في المقدمة ص .)١١-١۲‏ 

النظر إلى موضع السجود » والخشوع » والنهي عن رفع البصر إلى الساء في 
الصلاةء واختيار الصلاة في بيت أو ثياب لا تلهي » والنهي عن 
الالتفات . 

حدیث : ١‏ صل صلاة مودع ٠...‏ » وأاخر في فضل الخشوع . 

أدعية الاستفتاح. وهي اثنا عشر نوعاً لا توجد ججوعة في كتاب. 

دعاء وجهت وجهي » کان م يقوله في الفرض والتنقل » وتر جيسح 
رواية : وأنا أول المسلمين » وأن المصلى يقول ذلك » وبيان المعنى » وأدعية 
أخرى كان يقوهما في صلاة الليل » يشر ع قوها في الفرائض › إلا ما طال 
منها للامام. 

القراءة. الاستعاذة بين يديا وصيغتهاء وتفسير غريبها. 

القراءة آية آية » وبيان أن السنة الوقوف على رأس الآي وإن تعلقت عا 
بعدهاء وبيان أنه مذهب جاعة من الأئمة والقراء. 

ركنية الفانحة وفضائلها . وحديثان فما يقول من لا يستطيع حفظها 

نسخ القراءة وراء الإمام في الجهرية» والأحاديث الواردة في ذلك » 
ومعنی قوله عوسي : ١‏ مالي نازع ؟» وذكر من صححه من الحفاظ» 


وتقوبة حدیٹث ۰ں کان ل إمام...٠.‏ 


-وجوب القراءة في السرية والنهى عن التشويش بالقراءة» وحديث : 


, خلطتم على القرآن »» وفضل من قرا حرفا من كتاب الله. وفائدة 


۲۹۳ 


فيمن ذهب إلى مشروعية القراءة في السرية من الحنفية وغيرهم . وبيان 
أن حديث : « من قرأ خلف الإمام ملىء فوه نارأ» موضوع. ٠‏ 
٠-التأمين‏ وجهر الامام به . وتحته أمر المؤتمين بالتأمين خلف الإمام» 
وفضل ذلك وفائدة في وقته» وأنه مع الإمام لا يسبقونه به. 

a iS -قراءته مله بعد الفاحة‎ ٠ 
الأجرال ها اه ی بکاء صبي » وحدیث :0 إني لأدخل في‎ 
E EN e RR 
-قصة الأنصاري الذي كان يؤمهم ويقراً هم قبل كل سورة في كل ر كعة‎ ٠ 
وحبك إياها‎  : قل هو الله أحد € ... الحديث وفيه قوله مه‎ # 
أدخلك الجنة».‎ 

5 جعه ملا بن النظائر وغيرها في الر كعة. وجواز قراءةالسورة على 
خلاف ترتيب المصحف» وفضل طول القيام » وكلمة « سبحانك 
فتلى .. 

٠-جواز‏ الاقتصار على الفاتحة . وقصة الفتى الذي انصرف من وراء معاذ 
حين أطال القراءة» وصلى ناحية المسجد . وقوله ملي : « أفتان أنت يا 
معاد »» وللفتق : « حوها ندندن » واستشهاده. وحذف حدیث تبي لنا 
ضعفه > و کف اننا عوضنا E‏ 

١‏ -الجهر والإسرار في الصلوات الخمس وغيرها . فيه كيف كانوا يعرفون 
قراءته في السرية. 

٠١‏ ١-قصة‏ أبي بكر وعمر في قراء تيا ليلا وأمره إياهما بالتوسط في رفع 


1۷ 


الصوت» وفصضل الاإسرار. 
۹-ما کان يقرؤه بر في الصلوات. -١‏ صلاة الفجر . 

eS‏ بقراءة المعوذتين» والقراءة في صبح الجمعة. 

ةفجر ها رحد هداع ن و 
ومناسته. 

-۲-۲١‏ صلاة الظهر . وإطالة القراءة في الركعة الأولىء ولاذا؟ 

۳ -قراءته مي آيات بعد الفاتحة في الأخبرتين. وبيان من قال بهذه السنة 
من السلف» ورد اللكنوي الحنفي على من أنكرها من الحنفية. 

٤-وجوب‏ قراءة الفاتحة في كل ركعة. 

. صلاة العصر‎ ۳-٤ 

۵ -.- صلاة المغرب . وفيه أنه كان يطيل القراءة فيها أحبانا » حتى قراً 
مرة بالأعراف» وأخرى بالأنفال. 

١--القراءة‏ في سنة المغرب. 

٥-١‏ صلاة العشاء . وفيه النهي عن إطالة القراءة فيهاء وقصة معاذ مع 
الرجل الأنصاري الذي انصرف فصلى وحده» وتعليمه لي معاذا ما 
يقرأ فيها. 

1-۷- صلاة الليل » وما هم به ابن مسعود حين أطال مر القراءة فيها ‏ 
وما حدث به حذيفة نفسه حين افتتح م # البقرة€ »ثم ختمها» 
وقرأبعدها النساء وآل عمران. .. ولكنه م يختم القر أن كله في ليلة قط » 
بل نہی عن قراءته في أقل من ثلاث» وقصته ل مع ابن عمرو» 
وقوله: , لكل عابد شرة» ولكل شرة فترة.. » الحديث » وتفسير 


۲۱۸ 


«الشرة» من الامام الطحاوي . 

٠-فضل‏ من صلى بائتي آية ء وبمائة آية » وما كان يقرأ في كل ركعة» 
وصلاته لړ اللیل کله مرة» وسؤاله ربه فیها ثلاث خصال... وقام 
ليلة بآية يرددها» وإقراره الرجل على ترداد سورة $ الإخلاص ) 
وقوله: « تعدل ثلث القرآن ». وبيان أن ما يروى عن ألي حنيفة أنه 
مكث أربعين سنة يصلى الصبح بوضوء العشاء كذب لا أصل له. 

-۷-۲١‏ صلاة الوتر . وجواز الركعتين بعدها للناس جيعاً. 

-۸-١۳‏ صلاة المعة. 

۹-۳- صلاة العيدين . 

٠١-۴‏ صلاة ا جنازة . وقراءة السور فيها بعد الفاتحة » ( وانظر الرد على 
التويجري في المقدمة ( ص .)٠۲-٣١‏ 


٤-ترتيل‏ القراءة» وتحسين الصوت با N PN‏ 
فيها » والتنبيه على انقلاب حديث ١ه‏ زینوا القرآن بأصواتکم » على 
بعضص رواته» وخطاً من صححه. 


٥-الرد‏ على المعلقين على « جامع اللأصول» وما غمز المؤلف به» وتحقيق 
الكلام على حديث البخاري : « ليس منا من لم يتغن بالقرآن »» وأن 
بعض رواته وهم في عزو هذا المتن إلى أي هريرة» ببيان لا تجده في 
غبره » وأن التحقيق ليس هو جرد النقل عن « البخاري » والعزو إلبه! 


لراك ع م 
۷-تاهل بعض المحققن لكتاب « شرح السنة » التحقيق المذ كور » وسبب 
دل 


۸-الفتح على امام . تحت إنكاره مه على أي عدم فتحه عليه ميه وقد 
لست عله القرادة ) 

۸-الاستعاذة والتفل في الصلاة لدفع الوسوسة. تحته تفسير «التفل ». 

۸-الر کوع . وتحته أمر المسىء صلاته به وبالتکبیر فیه» وأنه کان رفع 
يديه» وبيان أنه متواتر » وأنه مذهب جاهير المحدثين والفقهاء منهم 
مالك وبعض الحنفية. (انظر الرد على الإباضي ص .)۲٠١‏ 

۹-صفة الر كوع . وتحته الأمر بوضع الكفين على الر كبتين » والتفريق بين 
الأصابع » ومد الظهر . 

٠-وجوب‏ الطأنينة في الر كوع . تحته الأمر به » ووعيد من لا يتمه» وأنه 
أسوأً الناس سرقة » وأنه لا صلاة له » ومعجزة رؤيته پو من ورائه في 


١أذ‏ كار الر كوع . وتحته سبعة أنواع ‏ وتهسير ١‏ سبو ح قدوس »» وبیان 
حكم الجمع بين الأذكار فيه. 

٤‏ -إطالة الر كوع»› وحعله قریما من القيام. 

٤‏ -النهي عن قراءة القران في الركوع. 

٥۵ )‏ -الاعتدال من الرکوع وما یقول فيه . وحته حدیت :‹ .. وإدا قال ( يعني 
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الحديث» وبيان أنه لا ينافي أن يقوله الإمام أيضاً... وذ كر أنواع من 

التحميد هناء ورفع اليدين » وهو متواتر . (وانظر الرد على الأباصي 
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۷-زيادة « ملء السماوات وملء الأرض .. » وأنواعهاء وتفسير : « ولا ينفع 
دا الجحد منك الحد) 

۸-إطالة هذا القيام ووجوب الاطمئنان فيه . وتحته الأمر بالاعتدال حتق 
يأخذ كل مفصل في سلسلة الظهر موضعه» والرد على من يستدل بهذا 
على مشر وعيه و ضع اليمنى على اليسرى في هذا القيام » وبيان أنه بدعة» 
والرد على على الشيخ التويجري فما نقله عن الإمام أحمد في هذه المسألة. 

۹-السجود . وتحته الأمر بالتكبير إليه » وبالاطمئنان فيه » وأنه كان يجاني 
و اا ادو ولا ن الف اة 
وعمل به أحمد. 

» -الخرور إلى السجود على اليدين » وأن السجود على الر كبتين لا يصح‎ ٠ 
بن الق فيا قاله في‎ pad: وبيان وجه المخالفة للىعبر‎ 
هذا الصدد.‎ 

١-من‏ صفة سجوده بي أمور ؛ من أهمها لصق الأنف بالأرض › 
والاطمئنان» ورص العقبين. 

۳ -النهي عن كفت الشعر والثوب ليس خاصا جال الصلاة عند جمهور 
العلاء » ووالمشل الذي ضربه مه من يصلى معقوصا» وتفسيره. 
وترجيح أنه خاص بالرجال. 

٠٥۵‏ -وجوب الطأنينة في السجود . تحته مثل رائع لمن لا يفعل ذلك. 

٥0‏ -أذكار السجود. وفيه اثنا عشر نوعاً. 

a ۷‏ ت ادت ٠‏ اقرب ما 
يكون العىد من ربه.. 
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۷ -إطالة السجود . تحته قصة ر كوب الحسن على ظهره ل وهو ساجد 
وإطالته السجود رفقاً به وار این وا خسن » وبعض فقهه . 

۹-فضل السجود . تحته حديثان» في أحدها أن ماي يعرف أمته يوم 
القيامة بآثار الوضوء » والآخر : أن الملائكة يعرفون المذنبين المصلين 
اثار التجود. والتمه عل أن تارك الصلاة كسا ل علد فى انار 

٠١‏ -السجود على الأرض والحصير . وتحته أحاديث قولية وفعلية» وفي 
أحدها فائدة لغوية هامة. 

١‏ -الرفع من السجود . وجوب الاطمئنان فيه » ورفع اليدين فيه » ومن قال 
به من السلف. 

۲١‏ -الاقعاء بين السجدتين . والرد على ابن الق في نفيه ثبوته! 

۲ -وجوب الاطمئنان بين السجدتن . 

۳ الأ کار بين السجدتين . ورفع اليدب 

٤‏ ٠-جلسة‏ الأستراحة. وذكر من قال ا 

۵٥-الاعتاد‏ على اليدين في النهوض إلى الركعة. وحديث عزيز في 
, العجن في الصلاة » فات المؤلفين جيعاً إسناده! وبيان أن حديث: 
١‏ کان یقوم کالسهم لا یعتمد على يديه » موضوع » ومعنی نفي الراوي 
سكوته برخي إذا قام في الركعة الثانية. 

٦۵--وجوب‏ فراءة لفاتحة فى كل ركعة. وأثر جابر في ذلك . 
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١‏ ١-جلسة‏ التشهد . تحته أمر (المسىء صلاته) بالتشهد والافتراش فيه في 
و سط الصلاة والنھی عن الااقعاء فه » وتفسىره. 


۲۲۲ 


۷ -النهي عن الاعتاد في الجلوس على اليد اليسرى. 

۸ -خريك الإصبع في التشهد . وذ كر نص عزيز عن الإمام أحمد في 
تحريكها شديدا » والرد على من يزعم أنه عبث لا يليق بالصلاة» أو يحتج 
عا يخالفه من الحديث الضعيف. 

ا ا ا ل ا ود ا و وغ د 

١-صيغ‏ التشهد . وهي مس . وهدي الصحابة أن يقال في « التشهد › 
وفاته مر : « السلام على الني ». بصيغة الغائب لا المخاطب. 

١‏ -تعليق السبكي القول بذلك على صحة الحديث » وجواب الحافظ بصحته 
ج 

۳ -زيادة ابن عمر في التشهد : « وبر کاته » وغیرها ليست من عند نفسه. 

۳ -اإنكار بعض السلف زيادة: ر« ومغفر ته » في التشهد » وأدبهم في الاتباع . 

ng pela EE -الصلاة على الني ع‎ 1٤ 


١٠-أوْل‏ ما قيل في معنى الصلاة على الني مل له » وبيان أن زيادة: « إبراهي 

وعلى » ثابتة عند البخاري ور لابن تيمية وابن القم. 
۷-فوائد مهمة في الصلاة على ني الأمة . وهي ست. منها أن آل الرجل 
يتناول الرجل أيضاً وبعض الأمثلة على ذلك من الكتاب والسنة . وبيان 
وجه التشيه في قوله: ‹ کا صلیت..) 


۹-لا يجوز الاقتصار على قوله: ‹ اللهم صل على مد »» ونص الإمام 


Y۳ 
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الشافعي في أن لفظ التشهد والصلاة على النبي ب لفظ واحد في 
التشهدین» وضعفت حدیث :د کان لا يزيد فيال ر كعدين لى التشهد :۲ 
والرد على النشاشيبي في إنكاره الصلاة على آله مل فيها. 

۳-اختلاف العلاء في مشروعية تسويده ثي في الصلاة عليه » وتر جيح 
عدم المشروعية» وفتوى الحافظ ابن حجر في ذلك مفصلاً» والنووي 
ختصرا . 

» .. ۷-ضعف حديث ابن مسعود : « .... وبر كاتك على سيد المرسلن‎ ٤ 

٥-أفضل‏ صيغ الصلاة عليه له هي التي علمها أصحابه » وأنه لا يشرع 

١-أكثر‏ المسلمين صلاة عليه ل هم المحدثون. 

۷-القيام إلى الر كعة الثالثة غم الرابعة . تحته رفع اليدين أحيانامع 
التكسر » والأمر بالتكبر » وجلسة الاستراحة. والعجن » والأمر بقراءة 
الفاتحة فيهما» وإضافة بضع ايات إليها. 

۸-القنوت ف الصلوات الخمس للنازلة . تحته رفع اليدين في القنوت › 
وذكر من ذهب إليه من الأئمة » وبدعية مسح الوجه بها » وما قاله العز 
ابن عبدالسلام فيه » والقنوت في الصلوات الخمس للنازلة. 

۹-القنوت في الوتر . تحته: أنه قبل الركوع»ء ولاذا يقنت أحيانا. 

۸۰ صيغة دعاء القنوت الذي علمه الي موي الحسن بن على » وبيا ن أنه ۾ 
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يصح فيه الصلاة على النبي بوي » وقول العز بن عبدالسلام أن نل اد 
فيه » والأستدراك عليه في ذلك . والتنبيه عل صحة زيادة: « ولا يعز من 


عادیت »» وزبادة: ر« لا منجا...) 
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١-التشهد‏ الأخبر . وجوبه . والقعود فيه متو ر كأًء والتحامل على كفه 
البسرى. 

١-وجوب‏ الصلاة على الني ل . تحت حديث ٠:‏ إذا صلى أحد ك 
فليبدأً بتحميد ربه .. ثم يصلى على النبي مه ٠»...‏ وذكر من قال 
بالوجوب من العلماء» وحديث آخر. 

۲-وجوب الاستعاذة من أربع قبل الدعاء . أمر ي بذلك » وفعله وعَلْمَه 
اأصحابه. 

۴۳-الدعاء قبل السلام وأنواعه . تحته عشرةأنواع من الأدعية يتخير منها ما 
شاء بعد الأستعادة» ومعنى: ( لمم والمغرم ». 

٤-توسل‏ النبي ريي إلى الله تعالى بعام الله وقدرته في دعائه. 

۱۸۵-حدیث : ( حوها ندندن ). 

1-حديثان في التوسل بأسماء الله تعالى في الدعاء » وأن التوسل بالجاه ونحوه 
لا يجوز . وآخر ما يقول قبل التسلم. 

۷-التسلي . تحته أنواع منه في بعضها زيادة: « وبركاته » ني التسليمة 
الأول » وذ كر من صححها . وحديث النهي عن الإشارة باليد إذا سام في 
الصلاةء وتنبه على تحريف الإباضية هذا الحديث. 

-٨‏ وجو السلام. 

۹-خايمة . 

۱۰ دعاء خم اللجلس . 

۱--الصادر والمراجع . 


۵-الفهرس . 
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